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    ����حضرة مرزا غلام أحمد القادياني 

  المسيح الموعود والإمام المهدي
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 لهذا الكتاب ة غلاف الطبعة الأولىصور
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  لهذا الكتاب ترجمة غلاف الطبعة الأولى
  

إن االله الذي خلق الأرواح كلها وكل ذرة مـن العالَــم العلـوي    
 ـ بفضله ورحمته في قلبي والسفلي، هو الذي ألقى  ابمضامين هذا الكت

  الذي اسمه:
�ã��Ûa@áî��Ç†��ñì@ @

  ترجمة أبيات أردية: 
  "إن اسمه "نسيم الدعوة" وهو رحمة للآريين

  هو دواء قلب مريض، ورفيق الباحثين عن الحق في خلوم
  هو ترياق لسم الكفر، وكل ورقة منه كأس شراب الصحة 

  ا نصحي لوجه اهللاقرأوه بإمعان يا أحبائي، هذ
  لقد ألّفته بكل تواضع، فلا قسوة فيه ولا شدة

  لا تخشوا القوم واخشوا االله، لأن إليه الارتحال في النهاية
كم قست قلوب الناس! إن الطاعون يحلق فوق رؤوسهم ومع ذلـك  

  هم غافلون 
لقد مات عالَـم إلى الآن، ومع ذلك لا يتوبون، هذا ما آلـت إليـه   

  حالتهم."
*****************  

م، ٢٨/٢/١٩٠٣ضياء الإسلام" في قاديـان بتـاريخ   "طُبع في مطبعة 
  . المحترم تحت إشراف حكيم فضل الدين البهيروي
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�  
 ـ  ق إن أرواحنا وكل ذرة من كياننا تسجد لذلك الإله القـادر الح

الكامل الذي بيده خلقت كل روح وكل ذرة من المخلوقات مع كـل  
كل وجود. لا يخرج شيء عن علمـه ولا  قواها، والذي بوجوده يقوم 

عن سيطرته ولا عن دائرة خلقه. وآلاف الصلوات والرحمات والبركات 
الذي بواسطته وجدنا الإله الحـي   �على النبي الطاهر محمد المصطفى 

الذي يهبنا بكلامه آيات وجوده، وبإظهاره آيات تفوق العـادة يرينـا   
كاملة. فقد وجدنا رسولا أرانا االلهَ وجها منيرا لقدراته وقواه القديمة وال

عيانا، ووجدنا إلـها خلق كل شيء بقدرته الكاملة. ما أعظم قدرتـه  
التي لا يخرج شيء إلى الوجود بدوا، ولا بقاء لأي شيء بغيرهـا! إن  
إلـهنا الحق ذو حسن وإحسان وبركات كثيرة وقدرات لا تعـد ولا  

  حصر لها، ولا إلـه سواه. 
إعلانا نشره مذهب آريـا في   ١فليتضح أنه قد قرأت اليوم أما بعد،

م وقد طُبع في مطبعة "جشمه ٧/٢/١٩٠٣قاديان، ومكتوب عليه تاريخ 
                                                           

بعد هذا الإعلان اطلعت على عبارة منشورة في جريـدة إنجليزيـة يصـدرها     ١
 "مذهب آريا" بلاهور، وإعلان آخر نشره شخص اسمه "طوطي رام". منه.
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". وقد "الرد على تباهي تلاميذ البابا الكاديانينور" في أمرتسر وعنوانه: 
، وبحقي وبحق �وردت في هذا الإعلان بحق سيدنا ومولانا رسول االله 

ارم كلمات قاسية وشتائم لدرجة أنْ كنت أود من قرارة أصحابي الأك
ني بوحيه الخـاص  خاطبقلبي ألا أخاطب هؤلاء الناس، ولكن االله تعالى 

كتب الرد على تلك العبارة وإني معك في هـذا الجـواب".   أُ" وقال:
فسررت كثيرا ذا الوحي المبشر على أنني لسـت وحيـدا في كتابـة    

بتأييـد   ابالقوة من االله تعالى وألّفت هذا الكتالجواب. فقمت مستمدا 
روح منه. وكما أيدني االله نويت أن أكتب الرد بالرفق بغض الطـرف  
عن الشتائم التي وجهت إليّ وإلى نبينا المطاع ثم أفوض هذا الأمر إلى االله 

  تعالى. 
ولكن قبل أن أكتب الرد على الإعلان المذكور أريد القول نصـحا  

جماعتي أن يصبروا على كل ما كتبه ناشرو الإعلان وجماعتهم من لأفراد 
أو  �الكلمات القاسية معترضين بغية الإيذاء والإساءة إلى نبينا الأكرم 

إليّ كقولهم عني: آكل الأموال، المخادع، الكاذب، والغدار، وعـدوني  
آكل آموال الناس بالخديعة، أو ما استخدموا بحق أفراد جمـاعتي مـن   

ات مثل الخنازير والكلاب وآكلي الجيفة والحمير والقردة وغيرها، كلم
وسموهم بالقذرين. إني أعلم جيدا الهياج والثورة التي تنشـأ في طبيعـة   
الإنسان في مثل هذه الحالة حين لا يشتم هو فقط بل يـذكر رسـولُه   
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ومقتداه وإمامه أيضا بكلمات الازدراء والإهانة، ويضطر المرء إلى سماع 
لمات قاسية تثير حفيظته وغضبه. ولكني أقول بأنكم إن لم تصـبروا  ك

على هذه الشتائم وبذاءة اللسان فما الفرق بينكم وبين غيركم. وهـذا  
من قبل؛ بـل   حدليس بالأمر الذي عوملتم به وحدكم ولم يعامل به أ

الحق أن كل جماعة صادقة أُسست في الدنيا عادتها الدنيا حتما. ولأنكم 
ثة الحق فلا بد من أن تعاديكم الدنيا أيضا. ألا لا تغلبـنكم الثـوائر   ور

النفسانية، عليكم أن تصبروا على كل قسوة وتردوا على كل شـتيمة  
بالرفق ليكتب لكم الأجر في السماء. لا تستخدموا كلمات قاسية بحق 

حتى لا يشتموا االله القدوس ورسـوله   أبدا القديسين الآريين وصلحائهم
  طاهر لأم لم يعطَوا المعرفة فلا يعرفون من يشتمونه. ال

اعلموا أن كل من يتبع ثوائره النفسانية فلا يمكن أن تخرج من شفتيه 
كلمة الحكمة والمعرفة، بل كل قول من أقواله يكون فاسدا لـيس إلا.  
فإن كنتم تريدون أن تتكلموا بتعليم من روح القدس فاقلعوا عن ثـوائر  

ا وغضبها؛ عندها ستجري على شفاهكم أسـرار المعرفـة   النفس كله
الطاهرة وستعدون في السماء وجودا مفيدا للدنيا وسيمد في أعماركم. 
لا تتكلموا بسخرية ولا تستهزئوا وينبغي ألا تكون في كلامكم شـائبة  
 من السفالة والدناءة لكي يفتح لكم ينبوع الحكمة. إن كلمة الحكمـة 

ن السخرية والسفاهة تنشران الفساد. فليكن كلامكم تفتح القلوب ولك
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الصادق متسما باللين قدر الإمكان كيلا يتألم به المستمعون. والذي لا 
 ـيتأمل في الحقيقة بل يهذي كونه عبدا للنفس المتمردة وينسج مكا د ي

شريرة، فهو نجس لا يهتدي إلى االله سبيلا ولا يجري الحق والحكمة على 
تم تريدون أن تفتح عليكم سبل االله فابتعدوا عن ثوائر لسانه قط. فإن كن

النفس ولا تخوضوا في النقاشات عبثا لأنه لا معنى لها وليست إلا مضيعة 
لكـي   ،للوقت. لا تردوا على السيئة بالسيئة، لا بالقول ولا بالفعـل 

ينصركم االله. ينبغي أن تقدموا الصدق للنـاس بقلـب ألـيم ولـيس     
ة لأنه ميت ذلك القلب الـذي يتخـذ السـخرية    بالاستهزاء والسخري

والاستهزاء منهجا له. ونجسة تلك النفس التي لا تختار طريق الحكمـة  
أن تختاره. فإن كنـتم تريـدون أن    لغيرهاوالصدق بنفسها ولا تسمح 

ترثوا علما طاهرا فلا تتكلموا مدفوعين بالثوائر النفسانية، لأن كلامـا  
والمعرفة. ولا تنووا كالأسـافل واللئـام   مثله سيكون عاريا من الحكمة 

والأوباش أن تردوا على العدو باستهزاء تشوبه شائبة الإهانة والسخرية 
دون مبرر، بل عليكم أن تردوا ردا صادقا وحكيما بصدق القلب لترثوا 

  الأسرار السماوية. 
 من قاديانالآريون علي  ولا بد من البيان هنا أن الهجوم الذي شنه 

جوم مباغت، إذ لم أنشر شيئا في هذه الأيام ولم ينشر أحد إعلانا هو ه
بقلمي ولا بتعليمي وتحريضي. فلا أفهم لماذا ثارت ثـورم إلى هـذه   
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الدرجة إذ جعلوني دريئة سهامهم دون مبرر وشتموني؟ ولمـاذا آذوني  
إيذاء مضاعفا باستخدامهم كلمات الإهانة والـتحقير بحـق سـيدي    

؟! لقد نصحت مرارا وتكرارا بعضـا مـن   �طفى ومولاي محمد المص
دينـا،   تعنيالآريين من قاديان الذين كانوا يأتونني بأن حذلقة اللسان لا 

بل الدين هو حالة طاهرة تنشأ في قلوب الذين يعرفون االله. وقلت لهـم  
في هذه الأيام، ويتبين مـن   أيضا مرارا أن ينتبهوا إلى أن الطاعون متفش

نه كلَّما تفشى الطاعون في بلد ما بشدة كان السبب وراءه تاريخ العالم أ
أن الأرض ملئت بالذنب والإثم وأُنكر المبعوث من عنـد االله. وكلمـا   
ارتكب تحت أديم السماء ذنب كبير مثله وتجاوز التجاسر الحدود ظهر 
هذا البلاء. والآن أيضا قد بلغ هذا الذنب ذروته. فقد جاء في الدنيا نبي 

ودعاهم إلى الإلـه   �لإصلاح الناس، أي سيدنا محمد المصطفى  عظيم
الحق الذي نسيه العالم، ولكن يجعل ذلك النبي الكاملُ عرضة للإهانـة  
والتحقير في هذا العصر بما ليس له نظير في أي عصر خلا. ثم أرسل االله 

ليشهد على  -وهو هذا الراقم- تعالى على رأس القرن الرابع عشر عبده
ذلك النبي وعظمته وينشر تقديس االله وتوحيده في الدنيا، وقـد  صدق 

جعل هو أيضا عرضة للشتائم. فهذه الأيام السيئة التي يشهدها الـزمن  
الراهن سببها عائد إلى أنه لم تبق خشية االله في القلوب وصارت الألسنة 
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فقط، وليس  واتمع ماس من أجل القومون كل نوع من الححدادا. يبد
  قلوم عظمة االله تعالى.  في

 ،باختصار، نصحت الآريين في قاديان على هذا المنوال عدة مـرات 
ولكن ظهرت النتيجة على عكس ذلك ولم يخشوا عظمة االله قط. لعله 
يكون في بالهم أن الطاعون يهلك الناس حول قاديان ولكن لا مبرر أن 

صلا مضادا له! من يقلقوا إذ قد تحرروا من براثنه للأبد نتيجة أخذهم م
الغريب حقا أن هؤلاء القوم لا يتحكمون في لسام مـع أن الأيـام   

كان النبي الذي يشتمونه ويحقِّرونـه   نخطيرة جدا، ولا يفكرون أنه إ
 ـ ويسيئون إليه من عند االله، كما هو من عند االله حقا، ف تذهب هـل س

   دون مؤاخذة؟ بذاءة لسام وإساءم
ن، إن تجربتنا وتجربة الصلحاء الذين خلَـوا قبلنـا   اسمعوا أيها الغافلو

تشهد بأن عاقبة إساءة الأدب إلى رسل االله الأطهار لا تكون حسـنة.  
ويعلم كل ذي طبيعة سليمة أن االله يعاقب على كل سيئة وتجاسر، وأن 

  لكل ظلم عقوبة.
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  الرد على اعتراض

م إلى الآريين والآن أرد على اعتراض الآريين الذي وجهوه في إعلا
حديثي الإسلام الذين انضموا إلى جماعتنا، وهو قولهم بأن انضمامهم إلى 
الإسلام يكون جائزا إذا قرأوا الفيدات الأربعة أولا. ثم كان من واجبهم 
بعد قراءة الفيدات أن يقارنوا بين الإسلام ومذهب الآريا، وإذا وجدوا 

   ان بإمكام أن يسلموا.الإسلام حقا بعد هذا التحقيق والتفتيش؛ ك
فليكن واضحا أنه فيما يتعلق بالتحقيق والتفتيش من قبـل الآريـين   
حديثي الإسلام فقد أسلموا بعد أن أدوا حقه بكل معنى الكلمة. أمـا  
الاعتراض أم لم يقرأوا الفيدات الأربعة فـلا يصـح إلا إذا أثبـت    

م قرأوها بأنفسهم. من المؤسف حقا أم لم يعـدلوا ولم  المعترضون أ
يخشوا االله عند توجيههم الاعتراض. فإذا كانوا قد أثـاروا الاعتـراض   
التزاما بالصدق فليخبرونا على يد أي بانديت قرأ الفيدات كل هـؤلاء  
الذين كانوا يرددون "رام، رام" وكانوا ثابتين على مـذهب "سـناتن   

ذا كانت قراءة دهرم" ثم تحولوا إلى مذهب الآريا منذ بضع سنين، لأنه إ
الفيدات ضرورية لتبديل الدين فكيف يمكن للآريين أن يبقوا خـارجين  
عن نطاق هذا الشرط؟ من لا يعرف أن جميع الهندوس في هـذا البلـد   
كانوا يعتنقون مذهب سناتن دهرم قبل وجـود البانـديت دياننـد؟    
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 ومعابدهم ما زالت موجودة في هذه القرية أيضا. وأن بانديتام وعلماء
الفيدات ما زالوا موجودين في الهند بكثرة، وقد رأينا كثيرا منهم بـأم  
أعيننا. ويتبين من قراءة تراجم الفيدات إلى الأردية والإنجليزية أن معظم 

  الفيدات التي قام ا أتباع "سناتن دهرم" هي الصحيحة.  فاسيرت
على أية حال نترك هذا البحث جانبا حاليا. الاعتراض نفسه الـذي  
وجهه هؤلاء الآريون إلى الذين أسلموا حديثا من الهندوس يقـع علـى   
المعترضين أنفسهم، لأنه كان هناك زمن كانوا يعتبرون فيه "رام شـندر"  
و"كرشنا" وغيرهما من القديسين آلـهة، وكانوا يعدون عبادة الأوثـان  

تعلـيم  ون أنفسهم بحسب مبادئتعليم الفيدا، وفوق كل ذلك كانوا يعد 
أن االله خلقهم؛ ولكن بعد اعتناقهم مذهب الآريا تغيرت هـذه  بفيدات ال

الأفكار كلها، وعدوا أنفسهم أزليين وغير مخلوقين وقدامى وشركاء الإله 
 - بحسب معتقدهم-  . أفلم يكن ضروريان االله قد خلقهمبدلا من أن يكو

ل أن لهذا القدر من الانقلاب أن يقرأ كل واحد منهم الفيدات الأربعة قب
يترك مذهبه القديم "سناتن دهرم" وينضم إلى مذهب آريا؟ فإن لم يكذب 
آريو قاديان ولم يكتموا الحق عند اعتراضهم على الآريين حديثي الإسلام 
فليخبرونا كم من الآريين من جماعتهم يحفظون "رِج فيدا"، و"يجر فيدا"، 

في ذلـك   . وإذا ثبت صدقهمقلبو"شام فيدا" و"ارون فيدا" عن ظهر 
مـن  على الأقل وأثبتوا أن جماعتهم كلها تتقن الفيدات، فلسوف نعدهم 
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أشراف الناس الذين لم يكذبوا في اعتراضهم ولم يقدموا ما لم يلتزموا به. 
هم أصحاب محـلات في   هذه اموعة من أهل قاديانمن لا يعرف أن 

، المواد الغذائية لوفيهم من يدير مح البزازالسوق؟! فمنهم المرابون ومنهم 
وليس هناك ولا واحد منهم يعلم الفيدات بحسب معلوماتنا. فهل يمكـن  

جهلاء مع أن فيهم  - مقابل هؤلاء القوم-  أن يعد الآريون حديثو الإسلام
حائزين على شهادة بكالوريوس ودرسوا تـراجم الفيـدات الإنجليزيـة    

  والأردية ويتلقون تعليما دينيا ليل ار؟  
ن قولنا هذا ليس مقتصرا على قاديان فقط بل أعـرف جيـدا أن   ثم إ

طائفة الآريين في كل مدينة وقرية مليئة بأناس من هذا القبيـل. ولـيس   
صحيحا مطلقا أن الذين هجروا مذهب سناتن دهرم وانضموا إلى مذهب 
آريا، على الرغم من الاختلاف الشديد، كانوا قد قرأوا الفيدات الأربعة 

ن قبل بل أقول بكل قوة بأن جميع الآريين في البنجاب والهند في بيوم م
هم من أصـحاب   - عدا بعض منهم الذين يعدون على الأصابع-  كلها

المحلات والمرابين الذين سجلوا أسماءهم في قائمة الآريين، ولا يعرفون شيئا 
  .  المحلاتسوى البطون الكبيرة والشوارب الطويلة وحسابات 

ليس دون تحقيق بل إنني مستعد أن أدفع ألف روبيـة  إن كلامي هذا 
جائزةً للآريين إن أثبتوا لي أن جميع النساء والرجال الذين ينـدرجون في  
 قائمتهم كآريين، أو قولوا إن شئتم بأنه يوجد خمسة بالمائة من البانديتات
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قد قرأوا الفيدات الأربعة باللغـة   - من جملة الآريين في الهند البريطانية- 
تية. يمكنني أن أودع المبلغ في أي مصرف حكـومي إذا أرادوا  يسنسكرال

ذلك. قولوا الآن باالله عليكم؛ كم هو مخجل أن ينصح المـرء الآخـرين   
ويعرض نفسه للفضيحة! لو استخدموا الحياء والعقل لما كانت م حاجة 
إلى أن يثيروا اعتراضات تقع على مذهب آريا نفسه. لقد تكونت مجموعة 

لآريين أمام أعيننا بحيث رغِّب كثير من التجار والمرابون والموظفون بشتى ا
الطرق في أن يسجلوا أسماءهم في قائمة أتباع مذهب آريا، فسجل كـثير  
من الهندوس أسماءهم هكذا دون أن يعرفوا حقيقة الأمـر. وإن عبـادة   

لأمور الأوثان والآلهة لا تزال جارية في معظم البيوت كما كانت. وهذه ا
ليست خافية حتى يضطر المرء إلى تحمل عناء كبير للتحقق منها. اذهبـوا  
إلى أية مدينة أو قرية وابحثوا عن عدد الآريين فيها ثم ابحثوا كـم منـهم   
ملمون بالفيدات. فإذا كانت هذه هي كيفية الانضمام إلى مذهب آريـا  

كانوا هندوسا فمن يحق له أن يعترض على حديثي الإسلام المثقفين الذين 
من قبل ثم انضموا إلى مذهب "سناتن دهرم" ثم فحصوا مبادئ الآريـين  
جيدا ثم درسوا مقابلها مبادئ الإسلام ووجدوا فيها الصدق وعظمة االله 
فأسلموا؟ لقد تحملوا الإيذاء لوجه االله فقط وفُصـلوا عـن الزوجـات    

لِ هؤلاء الآريين والإخوة والأعزة وسمعوا الشتائم من القوم. إن حملَ تبدي
حديثي الإسلام دينهم على أهواء النفس ليس بطعن جديـد مـن قبـل    
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الهندوس، بل من عادة المتعصبين منهم منذ القدم أم عندما لا يطيقـون  
جوابا معقولا يقولون: لقد تركوا الهندوسية طمعا في مـال أو امـرأة.   

أسلموا نتيجة إكراه ويقولون أيضا بأن ملايين الهندوس الذين أسلموا إنما 
مارسه عليهم الملوك المسلمون. كما يقول بعض الهنـدوس مـدفوعين   
بحماس مفرط بأن الذين ينضمون إلى الإسلام هم نطفـة المسـلمين في   

  الحقيقة، ولا يفكرون أن هذا الاعتراض يقع على الملايين من نسائهم. 
لمسلمين ولقد ثبت من البحوث الحالية أنه لو قورن عهد السلاطين ا

الذي امتد إلى سبع مائة عام مع عهد الإنجليز الذي مر عليه قـرن إلى  
الآن لكان معدل الهندوس الذين دخلوا الإسلام في عهد الإنجليز أكـبر  
من الذين أسلموا في عهد المسلمين. والحق أن مة الطمـع والجشـع   
ا لمخجلة جدا لأن بعض الأغنياء والزعماء والحكام الهندوس قد دفعـو 

مئات آلاف الروبيات لنصرة الدين بعد إسلامهم. وإن إخوتنا الآريـين  
الفقراء حديثي الإسلام يدفعون لنا دائما تبرعات من دخلـهم. فمـن   
الغريب حقا لماذا لا يتورع هؤلاء المعاندون عن إلصاق التهم دون مبرر. 
 وما دام معظم الآريين يسلمون تاركين نساءهم فأي أمانة في اـامهم 

بالرغبة في النساء أو ما شابه ذلك؟ فكِّروا مثلا: هل كان سردار فضل 
 -اللذان هم من الآريا وحـديثا الإسـلام  - حق، والشيخ عبد الرحيم

  يحتاجان إلى شيءٍ وهم هندوس، ثم سدت حاجتهم بعد إسلامهم؟
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الفلسفة الحقيقية لمدى العلم المطلوب من 

  أجل تبديل الدين  

ئدة العامة فلسفة حقيقية عن قدر ما يحتاج إليه المرء من والآن أبين لفا
العلم لتبديل الدين. وهل يجب على هندوسي أن يقرأ الفيدات الأربعـة  

أو  -بحسب قول الآريين في قاديـان - في السنسكرتية قبل أن يغير دينه
  هناك مبدأ آخر من منطلق العقل والعدل؟ 

حا قط أن من واجـب  فليتضح، كما بينت قبل قليل أنه ليس صحي
الهندوسي أن يقرأ الفيدات الأربعة على يد بانديت درسا درسا ليختار 
بعد ذلك دينا آخر إذا شاء، لأنه إذا صح ذلك لما استطاع تبديل دينـه  
إلا من كان بانديتا عالما بالفيدات، بينما يعلم الجميع أن مئات الهندوس 

الفيـدات يتركـون   الذين لا يستطيعون أن يقرأوا صفحة واحدة من 
مذهب "سناتن" وينضمون إلى مـذهب آريـا باسـتمرار. وبحسـب     
الإحصائيات الأخيرة لا يربو عدد الرجال من أتباع مذهب الآريـا في  
البنجاب على تسعة آلاف. وقد يكون من بينهم بانديت واحد أو اثنان 
على أكثر تقدير في هذا العدد كله، أما البقية فكلهم من عامة الهندوس 
الذين صاروا آريين بسماع بضعة أمور فقط وتركوا مذهبـهم القـديم   
"سناتن دهرم". وكما يسمي أتباع مذهب آريا من يسلمون من بينهم 
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تاركين ديانتهم أنجاسا وأقذارا، كذلك يطلق أتباع سناتن دهرم اللقب 
نفسه على الآريين ويعدوم خارجين عن الدين ومنكري الفيدا. ومـع  

المعارضة المريرة والاختلاف العقدي الشديد الواضحِ وضـوح   كل هذه
الشمس بين أتباع "سناتن دهرم" والآريين، حين يأتي أحد من أتبـاع  
سناتن دهرم، مهما كان جاهلا، للانضمام إلى مذهب آريا لا يقول له 
أحد عليك أن تقرأ الفيدات الأربعة أولا، بل يعتبر انضمامه إلى مذهب 

غنيـا وإن كـان   تاجرا ولا سيما إذا كان ذلك الشخص  آريا مغنما؛
جاهلا شديد الجهل. فمن يترك صيدا وقع في يده؟ أخبروني كم مـن  
الفيدات قرأ "لاله بدها ملّ" الذي انضم إلى مذهب آريا تاركا "سناتن 
دهرم"؟ كذلك يجب على غيره من الآريين الذين هم على شـاكلته أن  

دى معرفتهم بالفيـدات؟ مـن الواضـح أن    يفكّروا في أنفسهم ما م
الاعتراض الذي يوجه إلى الآريين حديثي الإسلام في هذه الحالة يقـع  

الـذي   الآري على الآريين أنفسهم. ولكن يجدر بالتذكر أن الهندوسي
 يسلم لأنه يكون على علم سلفا بأنه سوف يضطر إلى مواجهة الأعداء

لا بعد تمييز الحق من الباطل في قرارة ، فلا يسلم بطبيعة الحال إالكثيرين
  قلبه. 

وهذا القرار لا يقتصر على قراءة الفيدات الأربعة فقط، وإلا لأُغلـق  
   ائيا. كذلك يستلزم في هذه الحالة أن يعيـد أتبـاع باب تبديل الدين
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مذهب آريا الهندوس كلهم إلى سناتن دهرم إلا بعض البانديتات منـهم  
ويعظوهم بأننا سنضمكم إلى مذهب آريا عندما  الذين درسوا الفيدات،

  تأتون بعد قراءة الفيدات وإلا فلا. 
الفطين يستطيع أن يفهم بسهولة أنه إذا كان ضروريا لتبديل الـدين  
أن يكون المرء عالما، فإن عشرات الملايين الهندوس الهنود غير المـثقفين  

مذهب آريا ما لم  والمنتمين إلى مختلف الفرق لا يستحقون الانضمام إلى
  وما لم يدرسوا كتبهم الدينية درسا درسا. كلُّهم يقرأوا الفيدات

فاسمعوا وعوا جيدا؛ إن تمحيص الجزئيات كلها ليس ضروريا لتبديل 
الدين، بل يجب على الباحث عن الحق عند المقارنة بين الأديان الموجودة 

  فقط. ومعرفة الدين الحق من بينها أن ينتبه إلى ثلاثة أمور 
ما هو تعليم ذلك الدين عن االله تعالى؟ أي ماذا يقول ذلـك   أولا:

الدين عن وحدانية االله وقدرته وعلمه وكماله وعظمته وعقابه ورحمته 
وغيرها من لوازم الألوهية وخواصها؟ لأنه إن كان الدين لا يؤمن باالله 

نسانا واحدا لا شريك له، بل يعد أجراما سماوية أو عناصر أرضية أو إ
أو أشياء أخرى آلـهة أو متساوية مع االله تعالى ولا يمنع من عبادا، 
أو يحسب قدرة االله ناقصة، أو لا يبلِّغ سلسلة القدرة مبلغ إمكانيتـها،  

الأزلية،  �ناقصا، أو يعطي تعليما مضادا لعظمته  �أو يرى علمه 
، أو يخص أو يختار طريق الإفراط أو التفريط في قانون العقوبة والرحمة



������ �	
�                                                                                                                               

  

�٦٧�

قوما دون قوم بعلاقتهم مع االله من حيث وسائل النعمة الروحانيـة،  
يناقض إحاطة رحمته العامة العالَم بصورة ظاهرية، أو يقـول  وهكذا 

  شيئا يناقض صفةً من صفات الألوهية؛ فهذا الدين ليس من عند االله.
كذلك يجب على الباحث عن الحق أن ينظر، ما هـو تعلـيم   ثانيا: 

عن النفس وعن سلوك الإنسان بوجه عام؟ وهل  -الذي يبتغيه- الدين
فيه تعليم يؤدي إلى نقض العلاقات المتبادلة المتعلقة بحقوق النـاس؟ أو  
يدفع الإنسان إلى الديوثية؟ أو يستلزم الأمور الديوثية ويخـالف الحيـاء   
الفطري؟ ويجب ألا يكون فيه تعليم يخالف نـواميس االله الجاريـة في   

بشكل عام، وألا يكون العمل بذلك التعليم غير ممكن ويسـفر  الطبيعة 
عن نتائج خطيرة، وألا يترك فيه تعليم ضروري لدرء المفاسد. ويجـب  
الانتباه أيضا هل يعلِّم هذا التعليم أم لا أحكاما تعد االله تعـالى محسـنا   
عظيما وتوطد علاقة الحب بين االله والبشر وتخـرج الإنسـان مـن    

  إلى النور وتجذب من الغفلة إلى الخشوع والذكر.  الظلمات
يجب على الباحث عن الحق أن يحب الدين الذي إلـهه ليس ثالثا: 
 الإيمان به بناء على قصص وحكايات فقط، ولا يكـون  يتمافتراضيا 
شبيها بالميت، لأنه إذا كان إله دينٍ شبيها بالميت وقُبل بنـاء   هذا الإله

ء فقط وليس لأنه أثبت نفسه بنفسـه؛ فيكـون   على حسن اعتقاد المر
الإيمانُ بمثل هذا الإله بمنـزلة المنة عليه. والإله الذي لا يشـعر المـرء   
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بقدراته ولا يظهر علامات حياته بنفسه يكون الإيمان به دون جدوى. 
ومثل هذا الإله لا يستطيع أن يهب الإنسان حياة طـاهرة ولا يقـدر   

شبهات. والمعلوم أن ثورا حيا يستخدم في على أن يخرجه من ظلمة ال
الزراعة خير من إلـه ميت. فلو لم يكن المرء مكبا على الإلحاد وعبادة 
الدنيا لبحث حتما عن إلـه حي لتكون نفسه طاهرة ومنيرة، ولـن  

 يهـب الطمأنينـةَ  يرضى بدينٍ لا يتجلى فيه الإله الحي بقدرته، ولا 
  بصوت ملؤه الجلال. 

ي الأمور الثلاثة الجديرة بانتباه من أراد أن يبدل دينه. فـإذا  هذه ه
وجد أحد دينا غالبا وفائقا على غيره من منطلق هذه المعايير الثلاثـة  
وجب عليه اعتناقه. ولهذا التحقيق ليس المرء بحاجـة إلى أن يكـون   
بانديتا أو قسيسا كبيرا. وكما أن االله تعالى قد خلق للحيـاة الماديـة   

كل الأشياء التي كانوا  - الذين لا يريدون أن ينتحروا بإرادم-  اسللن
بحاجة إليها مثل الماء والهواء والنار والمأكولات بكثرة، كذلك جعـل  

الروحانيـة أيضـا كـيلا     لناس لحيامطرق هدايته سهلة جدا ل �
يواجهوا مشاكل لا تطاق في هذه الحياة القصيرة. وليس المرء بحاجـة  

ل عمرا طويلا أو يكون عالما كبيرا من أجل الأمور الثلاثـة  إلى أن يبذ
التي ذكرتها آنفا، بل كل مؤيد دينٍ معين عندما ينشر مبادئه فيتـبين  
منها إنْ كانت توافق هذا المعيار أم لا. وإنْ كذب هذا الشـخص في  
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بيان مبادئه أو أخفى شيئا منها فلا يمكن أن تبقى خيانته خافيـة، لأن  
لراهن هو عصر العلم، فهناك مئات الجوانب التي تميط اللثـام  العصر ا

  عن وجه الحقيقة.
والآن، لما ثبت بالبداهة أن المرء ليس بحاجة قط عند تبديل دينـه إلى  
أن يطّلع على فروع دينه وأصوله وجزئياته وكلياته كلها بـل يكفيـه   

الآريـين   الإلمام بالأمور المذكورة آنفا؛ ففي هذه الحالة ما ذنب هؤلاء
حديثي الإسلام الذين أسلموا بعد تحقيق كل هذه الأمور الضـرورية؟  
وما دامت فئة مذهب آريا تتكون من السـيخ والفلاحـين والصـاغة    
وأصحاب المحلات غير المثقفين الذين انحرفوا عن مذاهبهم القديمة مثـل  
سناتن دهرم ومذهب السيخ وانضموا إلى مذهب الآريا بـدون قـراءة   

الأربعة بل دون البحث في الأمور الثلاثـة المـذكورة آنفـا،     الفيدات
ومعظمهم جاهل وقليل العلم وكأن رصيد مذهب الآريا كله يتكـون،  

؛ فلماذا الاعتراض على حديثي هؤلاء إلا ما شذ وندر، من عامة الناس
الإسلام من الآريين المساكين الذين تدبروا كثيرا في الأركـان الثلاثـة   

  سلامهم؟ المذكورة قبل إ
لقد قلت مرارا بأنه من المحال القولُ بأنه يجب على المـرء قـراءة   
كتابِ دين آبائه الذي اعتنقوه كابرا عن كابر وتفسيره من البداية إلى 
النهاية درسا درسا قبل اعتناق دينٍ. فلا يستطيع أحد من الآريين ولا 
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 قسيس أن يحقق هذا الشرط، بل هذا طعن بغير حق وبعيد عن صدق
المقال. والحق أن الحائزين على شهادة العالـم والفاضل قلة في كـل  
دين، بل عدد الكُمل من حيث التبحر العلمي لا يتجاوز عشـرة أو  

ويعـدون بعشـرات   -  عشرين شخصا في كل بلد، أما عامة النـاس 
فلا يسمون بانديتات ولا يلقَّبون بلقب القسيس ولا يلبسون  - الملايين

هم عمامة المشيخة بل معظمهم يكونون باحثين عن الحق، على رؤوس
، وما هي الخلقفيكفيهم أن يروا ما هو تعليم دين معين عن االله وعن 

نتيجة ذلك التعليم؟ هل يوصل المرء إلى االله تعالى ويريـه ذات ذلـك   
الخفي الذي هو الإله الحي عيانا؟ أم يسلِّمه لبيان القصص والحكايات 

حت الأمور الثلاثة قبل قليل، ويدرك العقل السليم أيضا فقط؟ لقد شر
بالبداهة أنه إذا وجد المرء أن دينا معينا كاملٌ في هذه الأمور الثلاثـة  
فهو صادق دون غيره لأنه من المحال تماما أن ينال المرء هذه الطمأنينة 

  في دين باطل.
الـثلاث  والآن أبين وأثبت للقراء الكرام بكل قوة وشدة أن المحاسن 

المذكورة توجد في الإسلام وحده. أما بقية الأديان الموجودة على وجه 
الأرض بما فيها مذهب الآريا والمسيحية وغيرهما فهي خالية من هـذه  
المزايا والمحاسن الثلاث. وسأتناول بإيجاز دون إطالة ذكر الإسلام وهاتين 

  . عالىت الديانتين من منطلق المزايا المذكورة آنفا بإذن االله
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        ::::الأولالأولالأولالأول
ين، وما هو والآري ينما هو تعليم المسيحي

  القرآن الكريم عن االله تعالى تعليم

هو الإله الكامل عندهم الذي فيه  �يقول المسيحيون بأن عيسى 
ــع أرواح؛ ــن و )١( أرب روح روح ) ٣(روح الآب، و) ٢(روح الاب

لى روح الإنسان. وهذا الإله الرابوعي سـيبقى رابوعـا إ  ) ٤(القدس و
الأبد، بل لو أطلقنا عليه خاموسا لكان ذلك في محله، لأن الجسد أيضا 
سيرافقه دائما، ولكنهم لم يردوا إلى الآن على سؤال: هل الذي فُصـل  
من جسم الإله عند الختان أو ما ظل يتحلل أو ينقص نتيجـة تقلـيم   
 الأظافر أو حلق الشعر سيضاف إلى الجسم الموجود حاليا مرة أخرى في

  وقت من الأوقات أو يبقى مفصولا عنه إلى الأبد؟ 
كل عاقل يعلم أن مسألة العلم الطبيعي المسلَّم ا والمقبولة واربـة  
هي أن جسد الإنسان القديم يتحلل كليا في ثلاث سنوات ويحل محلّـه  
جسد جديد تماما، وتتلاشى ذراته القديمة. فمن منطلق هذا الحساب لا 

حلَّل أحد عشر جسما للمسيح وحلّ محلها أحد عشر جسما بد أنه قد ت
عاما. هنا ينشأ سؤال طبيعي: هل تلك الأجساد  ٣٣جديدا في غضون 

المفقودة ستنضم مرة أخرى إلى جسد المسيح الحالي أم لا؟ وإذا  ١١الـ 
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كان الجواب بالنفي فهل كانت جديرة بالفصل الدائم بناء على ذنـب  
بب آخر؟ وما هو سبب هذا التـرجيح بـلا   من الذنوب أو فُصلت لس

مرجحٍ؟ ولماذا لا يجوز أن يفصل الجسم الحالي وتعاد إلى المسيح أجسام 
مرة أن المسيح ظل ينال جسـما   ١١سابقة؟ وما دام قد تبين بالتجربة 

جديدا بعد كل ثلاث سنوات مثل بقية الناس تماما وبذلك كان قد حاز 
ا؛ فلماذا يلازمه الجسم القديم الآن بعد عام ٣٣جسما على مر  ١١على 

مرور ألفَي عام ولا ينفك عنه؟ إذا كانت ألوهيته هي السـبب لكـون   
جسده غير فان، فإن تلك الألوهية كانت موجودة فيه من قبل أيضـا  
 حين كان يخلع الجسم القديم كل ثلاث سنوات. وإذا كان ذلك الجسم

ماذا لم ينفصل عنه الجسم الحالي؟ يصير ترابا وغبارا، فل -قرين الألوهية-
ثم فكّروا قليلا أن انفصال ذرات جسم الإنسان القديمة عنه ليس أمـرا  

خروجه من غير عادي، بل تفصل الزوائد حتما من جسم الإنسان بعد 
فورا، كما يضطر إلى تقليم الأظافر وحلق الشـعر دائمـا. وفي    الرحم

ض ويحل محله جسم جديـد  بعض الأحيان ينحلُ جسم المرء بسبب المر
جسدا  ١١نتيجة الأكل والشرب. ولكن مما لا شك فيه أن في انفصال 

كما أُقر بوجود سر في -إهانة شديدة له. لو أُجيب على هذا  منه لإلهل
أن في ذلك سرا، فيضطر المرء إلى إاء النقـاش   -اعتقاد الأرواح الأربع

  بعد أخرى تكلُّف وضعف.في الحال. ولكن تقديم عذر السر مرة 
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والأمر الغريب الآخر هو: لماذا سمي هذا الخاموس ثالوثا، ما دامـت  
الأرواح الأربع في جسم المسيح أبدية وغير فانية وستبقى معه إلى الأبد 
بموجب اعتقاد المسيحيين؟ ولأن الروح الإنسانية أيضا لن تنفصل عـن  

صل الجسد فقد صار ذلـك  هذه اموعة لكوا غير فانية كما لن ينف
خاموسا وليس ثالوثا. فمن الواضح أنه قد صدر من واضعي الثـالوث  
خطأ كبير إذ اعتبروا الخاموس ثالوثا ولكن يمكن تدارك هذا الخطأ الآن 
أيضا. فكما اقترحت قبل فترة كلمة "الثالوث" للتعبير عـن التثليـث   

يث لأن إصلاح كذلك يمكن الآن اقتراح كلمة التخميس بدلا من التثل
الخطأ ضروري. ولكن من المؤسف أن هذا الإله ذي الشعب الخمـس  

  يخضع لشيء من الإصلاح بين الفينة والفينة. 
فملخص الكلام أن المسيحية خالية ومحرومة من التوحيد. بل أعرض 
هؤلاء القوم عن الإله الحق واتخذوا لأنفسهم إلـها جديدا هو ابن امرأة 

سـوانح  إن إلههم الجديد هذا قادر كالإله الحق؟  إسرائيلية. ولكن هل
حياته خير شاهد للبت في هذا الموضوع، لأنه لو كان قادرا لما عـانى  

علِّق علـى  على أيدي اليهود، ولما زج به في سجن السلطنة الرومية ولما 
وقائلين: أنزِلْ مـن  ب، بل لنـزل من الصليب حين طالبه اليهود يصلال

. في أية مناسبة، ولكنه لم يظهر قدرته نؤمن بك فوراالصليب بنفسك س
أما معجزاته فليكن واضحا أا أقل بكثير من معجزات معظم الأنبيـاء  
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الآخرين. فمثلا لو قارن أحد من المسيحيين معجزات المسيح ابن مـريم  
مع معجزات النبي إيليا المذكورة في الكتاب المقدس مفصلا بمـا فيهـا   

يضا لاضطر إلى الاعتراف حتما بأن معجزات النبي إيليـا  إحياء الموتى أ
أعظم بكثير من معجزات المسيح ابن مريم شأنا وشوكة وكثرةً. غير أنه 
 خرج الجنقد ذُكرت في الأناجيل مرارا معجزةٌ أن يسوع المسيح كان ي
من المصابين بالصرع. وقد عد ذلك معجزة كبيرة بينما هـي مـدعاة   

حثين. لقد أثبتت البحوث الحالية أن مرض الصـرع  للضحك عند البا
ينتج عن الضعف الدماغي أو في بعض الحالات تتكون في الدماغ كتلة 

يكون الصرع عرضا لمرض آخر. ولم يقل هؤلاء الباحثون قط  قد ما أو
  بأن الجن أيضا يسببون هذا المرض. 

بعـض  من جملة منن القرآن الكريم على المسيح ابن مريم أنه ذكـر  
معجزاته دون أن يقول بأنه كان يخرج الجن أيضـا مـن المصـابين    
بالصرع. وليس الهدف من وراء ذكر معجزات المسيح ابـن مـريم في   
القرآن الكريم أنه قد صدرت منه معجزات كثيرة بل لأن اليهود كـانوا  

االله  عـد . لذا فقد تالاينكرون معجزاته تماما وكانوا يسمونه مكّارا ومح
المسيح ابن مريم في القرآن الكريم صـاحب معجـزات تفنيـدا    تعالى 

لاعتراض اليهود، وللحكمة نفسها سمى أمه صديقةً لأن اليهود رموهـا  
بتهمة باطلة. إذًا، فليس السبب وراء تسمية مريم صديقةً أـا كانـت   
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أفضل من جميع السيدات الطاهرات والصالحات بل الهدف مـن هـذه   
  راض اليهود ودفعه. التسمية هو ذب اعت

كذلك جاء في الأحاديث أن عيسى وأمه كانا بـريئين مـن مـس    
من  ءآالشيطان، فهذا القول أيضا لا يعني أن الأنبياء الآخرين ما كانوا بر

مس الشيطان، بل لـما اتهِم المسيح بولادة غير شرعية وعدت مـريم  
تهم الملصـقة  امرأة غير طاهرة فكان الغرض من وراء ذلك هو دحض ال

ليست بالأمر الذي يمكن أن يستنبط  �ما. كذلك إن ولادة المسيح 
منه ألوهيته. فلدرء هذا اللبس ذُكرت في القرآن الكريم والإنجيل قصـة  
ولادة عيسى ويحيى في مقام واحد ليعرف القارئ بأنه مـع أن كلتـا   
 ـ  ا الولادتين كانتا خارقتين للعادة ولكن لا يمكن لأحد أن يصـبح إله

بسببها، وإلا فيجب أن يكون يحيى الذي يسميه المسيحيون يوحنا إلها. 
بل الحق أن كلا الأمرين يشير إلى أن النبـوة سـترفع مـن العائلـة     
الإسرائيلية؛ بمعنى أن أبا يسوع المسيح لم يكن من بني إسرائيل، ولم يكن 

خـرج   أبو يحيى وأمه قادرينِ على أن ينجبا ولدا من نطفتهما، وبذلك
كلاهما من سلسلة بني إسرائيل. وكانت في ذلك إشارة إلى مشيئة االله في 
المستقبل أيضا أنه تعالى سوف ينقل النبوة إلى عائلة أخرى. والمعلوم أنه 

أب إسرائيلي، فأنى له أن يكون من بني إسرائيل؟ لذا  �ليس لعيسى 
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نا أي يحـيى  إن وجوده ينفي دوام النبوة في بني إسرائيل، كذلك إن يوح
  ليس من قوى والديه، فهذا أيضا يشير إلى الأمر نفسه.   

يتبين من هذا البحث كله أنه لا توجد في معجزة مـن معجـزات   
المسيح أو في أسلوب ولادته أعجوبة لتدل على ألوهيته. وللإشـارة إلى  
الأمر نفسه ذكر االله تعالى ولادة يحيى مقرونة بذكر ولادة المسيح ليعلَم 

كما أن ولادة يحيى الخارقة للعادة لا تخرجه مـن دائـرة البشـرية    أنه 
كذلك إن ولادة المسيح ابن مريم لا تجعله إلها. من المعلوم طبعا أن ولادة 

بل هناك أمـر واحـد    �يوحنا ليست أقل عجبا من ولادة عيسى 
خارق للعادة في ولادة عيسى وهو من ناحية الأب، أما في ولادة يحـيى  

رين خارق للعادة أي من ناحية الأب والأم أيضا. وبالإضافة فكلا الأم
إلى ذلك إن آية ولادة يحيى ظلت واضحة جدا لأن والدته لم ترم بأيـة  
مة إذ لم يكن هناك مجال للتهمة لكوا عقيما. أما مريم فقد وجهـت  

هباء منبثا. ولكن لـيس   � ة عيسىإليها مة، فجعلت أعجوبة ولاد
وحدهم مخطئين في إلصاق هذه التهمة، بل صدر من مريم عليها اليهود 

السلام أيضا خطأ كبير هيأ لليهود فرصة لاامها. والخطأ هو أن مـريم  
عندما رأت في الكشف ملاكا بشرها بالحمل أخفت رؤياها عمدا، ولم 
تذكرها لأحد، لأن أبويها كانا قد نذراها لخدمة بيت المقدس لتبقـى  

ة إلى خدمة بيت المقدس دون أن تتزوج أبدا. وقد لُقِّبت زاهدة ومنصرف
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بالبتول وعاهدت في نفسها أيضا ألا تتزوج بل ستعيش في بيت المقدس. 
فبرؤية هذه الرؤيا خافت بأا إن ذكرت للناس أن الملاك بشرها بالولد 
فقد يظنون أا تريد أن تتزوج، لذا كتمت الرؤيا في نفسـها، ولكـن   

صادقة، فحملت على إثرها. ولكنها ظلت غافلة عنها إلى  الرؤيا كانت
مدة من الزمن. وعندما مر الشهر الخامس على الحمل ذاع الخبر أن مريم 
حامل، وحينذاك سردت للناس رؤياها، ولكن كان ذلك بعد فـوات  
الأوان فلم يجد نفعا، فأنكحها كبار القوم شخصا يدعى يوسف بغيـة  

  هذه الآية.  الستر، وبذلك تكدرت
فيضحك عليها اليهود إلى الآن، لأن وقوع  �أما نبوءات المسيح 

الزلازل وااعة ونشوب الحروب أمور معتادة الوقوع وتحدث دائما بين 
فينة وفينة. ويقول اليهود أيضا بأنه لم يتحقق له قول قط كان مبنيا على 

ا فيها أن عيسـى  نبوءة. فاعتراضام هذه لا تزال غير محلولة إلى الآن بم
� د لهم بشر بالجنة حوارييه الاثني عشر الذين كانوا بين يديه، بل حد
عشر كرسيا أيضا. ولكن بقي في اية المطاف أحد عشر حواريـا   اثني

من جملة الاثني عشر، إذ ارتد الثاني عشر أي يهـوذا الإسـخريوطي،   
لـو   من الفضـة.  درهمايقبض عليه مقابل ثلاثين  �وجعل عيسى 

كانت النبوءة من عند االله لما ارتد يهوذا. ومن جملـة اعتراضـام أن   
نبوءته بعودته إلى الدنيا، والناس في ذلك العصر أحياءٌ، بطلت أيضا كليا 
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 عام ومات أناس ذلك العصر منذ مدة وصاروا ترابا  ١٩٠٠لأنه قد مر
  ولكنه لم يعد.

على شيء قط، بل  ما كان قادرا �فيتبين من كل هذه الأمور أنه 
كان إنسانا ضعيفا متسما بالضعف وعدم العلم بمقتضى بشريته. ويتبين 

لأنه ذهب إلى شـجرة   ؛لم يكن عالما بالغيب قط �من الإنجيل أنه 
التين ليأكل من ثمرها ولم يعلم أا لا تحمل ثمارا. وقد أقر بنفسه أنه ليس 

حتما. كذلك لم تكن  لديه علم بالساعة. فلو كان إلـها لعلم بالقيامة
فيه أية علامة للألوهية، ولم يكن فيه شيء لم يوجد في غيره. يعتـرف  
المسيحيون أنه مات أيضا مرة. فما أشقى فئة يموت إلـههم! أما القول 
بأنه أُحيي ثانية فليس مما يطَمئن القلوب، لأن الذي أثبت بموته أنه يمكن 

  كيف يمكن الاعتداد بحياته.أن يموت، ف
يتبين من هذا البحث كله أن المسيحية المعاصرة ليست من االله قـط  
لأن الذي اتخذوه إلها لا يمكن أن يكون إلـها بحال من الأحوال، إذ لا 

  تصيب المنية إلـها، ولا يمكن أن يكون محروما من علم الغيب. 
والآن نختبر مذهب الآريا على المحك نفسه لنعرف هل يؤمنون بـاالله  

هم منحرفون عنه. فليتضح  أمامل والواحد الذي لا شريك له الحق والك
أن العلامة الأولى لمعرفة االله هي التوحيد؛ أي الإيمان باالله واحدا في ذاته 

 من المعلوم أن وصفاته، وعدم إشراك أحد في أية صفة من صفاته. ولكن
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. ١أتباع مذهب آريا يعدون كل ذرة شريكة في صفة أزليـة االله تعـالى  
وجوده وبقائه كذلك الأرواح لكما أن االله تعالى ليس محتاجا إلى خالق و

-لوجودهـا وبقائهـا    وذرات الأجسام أيضا ليست محتاجة إلى خالق
بل هي قديمة وأزلية مع قواها كلها، وهـي خالقـةُ    -بحسب زعمهم

وجودها بنفسها. فمن هنا يتبين أنه لا تبقى من وحدانية االله ولا مـن  
بب هذا الاعتقاد. بل لا يقوم في هذه الحالة برهان على عظمته شيء بس

أيضا لأن الصانع يعرف من خلال مصنوعاته. فإذا كانـت   �معرفته 
كافة قوى الأرواح والأجسام أزلية ومن تلقاء نفسها فأي دليل يقـوم  
على وجود االله؟ وكيف علم العقل البشري أنه موجود؟ ليس في محلـه  

رات مع بعضها ويخلق العلاقـة بـين الـروح    يربط الذ �القول بأنه 
والجسد فيعرف بناء على هذه العلاقة، إذ لا يمكن تسمية أحد إلــها  
نتيجة الربط والوصل فقط. والسبب في ذلك أنه إذا أمكن اعتبار أحـد  
إلـها نتيجة الربط والوصل فقط لأمكن أن يسمى النجارون والبناؤون 

  في عملية الربط والوصل. كلهم آلـهة، لأم أيضا بارعون 

                                                           
لا يجوز الاعتراض هنا أن المسلمين أيضا يحسبون الأرواح البشرية أبدية، وذلك  ١

بدية بحسب مقتضى ذاا بل يعلّم لأن القرآن الكريم لا يعلّم أن الأرواح البشرية أ
أن هذه الأبدية إنما هي عطاء من االله للأرواح البشرية، وإلا فإن الروح البشـرية  

 أيضا قابلة للفناء مثل أرواح الحيوانات الأخرى. منه.
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انظروا ما أغرب الصنائع الـتي أوجـدها الصـناع الأوروبيـون     
المعاصرون! فقد أوجدوا للعميان بالولادة أداة ليبصروا ا. وما زالـوا  
يخترعون شيئا جديدا في كل يوم جديد حتى اخترعوا وسيلة لنفخ الروح 

دون أن تتضـرر   في حيوانات ميتة نوعا ما؛ بمعنى أنه إذا مات حيـوان 
أعضاؤه الرئيسة ولم تمض على موته فترة طويلة فيحيونه مـن جديـد   
نتيجة تدابيرهم، مع أن تلك الحياة لا تكون حياة حقيقيـة، ولكـن لا   
شك في قيامهم بالعجائب على أية حال. وهذه الظـاهرة منتشـرة في   
أميركا على نطاق واسع في هذه الأيام. فهل يمكن تسـميتهم آلــهة   

  ب هذه الصناعات؟بسب
إلـها  �فالحق أن الخاصية التي تتسم ا قدرة االله وبسببها يسمى 

في  �إنما هي خاصية خلق القوى الروحانية والمادية. فمثلا خلـق االله  
 ،جسم الحيوانات عينين، ولكن لا تكمن عظمته الحقيقية في ذلك فقط

امنة سلفا بل عظمته الحقيقية تكمن في خلقه ضمن ذرات الجسد قوى ك
يمكن أن يتولّد فيها نور الإبصار. فإذا كانت هذه القوى مـن تلقـاء   
نفسها فهذا يعني بأن االله ليس بشيء. يقول مثَل أردي ما مفاده: الزيت 

 . أي أن تلك القوىالكبرى يجعل الطبخ لذيذا ولكن تمدح عليه الكنةُ
 لذهبت الألوهية  ، ولولا تلك القوى في ذرات العالمتلقائياتخلق الإبصار

  سدى. 
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من الواضح أن مدار الألوهية كلها أن االله تعالى خلق جميع القـوى  
والقدرات في الأرواح وذرات العالم كلها ولا يزال يخلقها، وأودعهـا  
خواص متنوعة ولا يزال يودعها. فهذه الخواص هي التي تري عجائبها 

مختـرع لأن  تعالى أي باالله  ييساو يمكن أن عند الربط والوصل. لذا لا
أو تصويرا أو  نظام البرقيةكل شخص سواء أكان قد اخترع القطار أو 

مطبعة أو صناعة أخرى لا بد له من الإقرار أنه ليس موجد تلك القوى 
التي استخدمت لصنع ذلك الشيء. بل الحق أن كل هؤلاء المختـرعين  

ر لتسـيير  يستخدمون القوى الموجودة سلفا، كما تستخدم قوة البخـا 
القاطرة. فالفرق هو أن االله تعالى خلق بنفسه تلك القـوى في العنصـر   
وغيره، ولكن هؤلاء الناس لا يستطيعون أن يخلقوا تلـك القـوى أو   
القدرات. فما لم يعتبر االلهُ تعالى موجد ذرات العالم وكافة القـوى في  

أعلـى   الأرواح فلا تثبت ألوهيته قط. وفي هذه الحالة لن تكون درجته
من البناء أو النجار أو الحداد أو الخزاف، وهذا أمر بـديهي لا يمكـن   

ه. فعلى الذكي الفطين أن يرد على ذلك بعد تفكير رصـين لأن  دحض
  الرد دون التفهم ليس إلا هراء.

هذا هو مثال التوحيد عند أتباع مذهب آريا. أما الأمر الثـاني؛ أي  
فذلك واضح بين لأنه ما دام مبدؤهم  إلى أي مدى يعدون إلههم قادرا؟

الأجسام فيتبين من ذلك ذرات المسلَّم به أن إلههم لم يخلق الأرواح ولا 
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أن قدرة الإله مقتصرة عندهم على أنه يربط فقط بين الروح والجسـد.  
أما الخواص والمزايا المتميزة والقوى الغريبة في الأرواح والأجساد فهـي  

ولا دخل للإله فيها. فيتبين من ذلك أن قدرات أزلية ومن تلقاء نفسها 
الإله لا تفوق عندهم قدرات النجارين والحدادين وغيرهم من الصناع، 

خالق هذه القـوى   �إذ يمكن أن تحسب قدراته أكبر منهم إذا كان 
والمزايا والخواص. ولكن لما كانت هذه القوى والخواص والمزايا وكافة 

ذرات الأجسام قديمة وأزلية كقدم الأرواح أنواع القدرات والأرواح و
وأزليتها فلا بد من الاعتراف في هذه الحالة بأن الإلـه   الأجسام وذرات

الذي لم يخلق تلك الأرواح والذرات لم يخلق قواها أيضا، لأنه ما مـن  
شيء يمكن أن يبقى منفصلا عن قواه، بل تكون قوى كل شيء معـه  

وعية قائمة. وإذا بطلت تلـك القـوة   دائما وهي التي تبقي صورته الن
والخاصية بطُل الشيء تلقائيا. لذا لو قبلنا أن االله تعالى لم يخلق الأرواح 
وذرات العال لاضطررنا إلى الاعتراف إلى جانب ذلك أنه لم يخلق قواها 
ومزاياها وخواصها أيضا. والنتيجة التي تستنبط من ذلك بداهةً هي أن 

، لأننا نقول مرارا وتكرارا وقدرمن قوة البشر قدرة االله ليست أكثر م
خالق القـوى   �بأن القدرة التي توجد في االله أكثر من البشر هي أنه 

والمزايا والخواص بقدرته. أما الإنسان فمهما تقدم في أنواع الاختراعات 
فإنه لا يستطيع أن يخلق القوى والمزايا والخواص في الأرواح والأجسام 



������ �	
�                                                                                                                               

  

�٨٣�

بل يستخدم القوى والمزايا والقدرات الـتي خلقهـا االله    بحسب رغبته،
سلفا. ومن أجل الهدف الذي أراد االله تعالى تحقيقه في الإنسان فقد خلق 
فيه سلفا كل القوى اللازمة لتكميل ذلك الهدف؛ فمـثلا توجـد في   
أرواح البشر قوة الحب، ويستطيع العقل السليم أن يفهم جيدا أن هذه 

روح الإنسان ليحب، بكل قلبه وبكل قوته وبكـل   القوة قد خلقت في
حماسه، حبيبه الحقيقي الذي هو ربه، وإن أحب غيره خطأ منه واعتـبر  

  غيره محل عشقه وحبه.
الموجودة في روح البشر التي - فهل لنا أن نقول بأن قوة الحب هذه

لا شاطئ لأمواجها، والتي يستعد الإنسان للتخلي عن نفسه أيضا عنـد  
توجد في الروح منذ القدم ومن تلقاء نفسها؟ كلا. وإن  -وراهياج ث

لم يخلق االله تعالى بيده قوة الحب في الروح بغية توطيد علاقة الحب بينه 
وبين الإنسان، ولم يخلق هذه العلاقة بنفسه، فهذا يعني أن كـل ذلـك   

الحـب وجـدت في    قوةحدث صدفة، وأنه من حسن حظ الإله أن 
ادف عكس ذلك، بمعنى أنه لو لم توجـد في الأرواح  الأرواح. ولو تص

الحب؛ لما خطرت ببال الناس فكرة الإله قط، ولما استطاع الإله أن  قوة
يفعل شيئا تجاه ذلك لأن الخلق من العدم مستحيل. وإلى جانب ذلـك  

العبادة والأعمـال  الإيمان ويجب التفكير أيضا أن مؤاخذة االله على عدم 
ه خلق بنفسه قوى الحب والطاعة في روح الإنسان، دل على أنتالصالحة 



                  ��������������������������������������������������� �	
�   

  

�٨٤� 

في  -فيه تلك القوى �الذي وضع - لذلك هو يريد أن يفنى الإنسانُ
حبه وطاعته؛ وإلا لماذا نشأت في الإله رغبة في أن يحبه الناس ويطيعوه، 
ويجعلوا سلوكهم وكلامهم مطابقا لمرضاته؟ نرى أنه لا بد من وجـود  

شيئين من أجل الجذب المتبـادل؛ إذ يسـتأنس   التطابق، نوعا ما، بين 
الإنسان إلى الإنسان والشاةُ إلى الشاة والبقر إلى البقر ويستأنس الطـائر  
إلى طائر من جنسه. فإن لم تكن لقوى الإنسان الروحانية والمادية أدنى 
علاقة بالإله فأي اشتراك سيؤدي إلى نشوء الجذب المتبادل بينهما؟ إذ لا 

كما ك الربط والوصل بأي حال، لأن النجارين والحدادين يكفي الاشترا
يضاهون الإله من حيث الوصل والربط. فلو انخلع عضو من  ذكرنا آنفا

أعضائنا من مكانه الطبيعي ثم أعاده أحد إلى مكانه الأصلي، أو إذا بتر 
أنف أحد ثم كساه أحد لحما طريا وأصلحه فهل سيصبح إلـها؟ لقـد  

أبا على سبيل الاستعارة في كتب قديمة، وقال تعـالى في   دعي االله تعالى
االلهُ �. وقال أيضا: ١ 	فَاذْكُروا االلهَ كَذكْرِكُم آباءَكُم�القرآن الكريم: 

. أي أن االله هو النور الحقيقي، وكل نور في ٢	نور السماوات والْأَرضِ
االله على سـبيل   الأرض والسماء ينتج عنه. لذا فإن إطلاق "الأب" على

                                                           
 ٢٠١البقرة:  ١
 ٣٦النور:  ٢
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الاستعارة واعتباره مصدر كل نور يشير إلى أن لروح الإنسان علاقـة  
  متينة باالله. 

الآدمي يسمى في العربية "إنسان" أي فيه أُنسان، أُنس الله وأُنس لبني 
البشر. ويسمى في الهندية "مانس" وهو تحوير كلمة "المأنوس". فيتـبين  

مع ربه. والحق أن خطأ الشرك أيضـا   من ذلك أن للإنسان أُنسا طبيعيا
ناتج عن البحث عن الإله الحق. إننا نشهد بكامل الإيمان والمعرفة التامة 
أن مبدأ مذهب الآريا بأن الأرواح والذرات قديمة وأزلية وغير مخلوقـة  

قطع العلاقـة بـين االله    إلى يؤديبكل قواها ليس صحيحا، لأن ذلك 
مكروه قدمه البانديت دياننـد، ولا  وعباده ائيا. وهو مذهب جديد و

ندري مدى علاقة هذا المذهب مع الفيدا، ولكن ما نقوله هو أن هـذا  
نشره أتباع مذهب آريا بأنفسهم لا يصح قط عند العقـل   يالذالمبدأ 

بعد المعرفة الكاملة والتدبر والتأمل الرصين. أما مبدأ "سـناتن  والسليم 
قـد  غـير المـبررة   " ١فيدانتا" وإن كانت مبالغات، دهرم" مقابل ذلك

لفرصة للاعتراضات الكـثيرة  " افيدانتاهيأ إفراط "أهل و شوهت صورته
مع ذلك يوجد فيه لمعان الصدق. وإذا أزيلت الزوائد عن هـذا  عليه، 

                                                           
 ثـل هي جزء أخير من الفيدا يممعناها ختام الفيدا وتسمى الأوبانيشاد أيضا، و ١

تلخص في البحث عن الذات والوصول يالأساس النظري للهندوسية الكلاسيكية و
  . (المترجم)ا"يدانتفأهل ذه الفلسفة بـ"الفيدانتي" أي "العامل  ويسمى .إلى االله



                  ��������������������������������������������������� �	
�   

  

�٨٦� 

الاعتقاد فهو يتلخص في أن كل شيء خلق بيد االله. وفي هـذه الحالـة   
بأن معتقَـد الفيـدا   تزول الشبهات كلها، ويضطر المرء إلى الاعتراف 

بحسب مذهب سناتن هو أن كل هذه الأرواح وذرات الأجسام وقواها 
  وقدراا ومزاياها وخواصها إنما هي من عند االله. 

ليكن معلوما أن المذهب القديم في الهند الذي يعتنقه عشرات الملايين 
الناس هو "سناتن دهرم". ومع أن الناس شوهوه وأن عبـادة الأوثـان   

ة وكثير من بدعات الشرك الأخرى مثل تأليه الرسل والأنبيـاء  والآلـه
صارت جزءا من هذا المذهب، فمع ذلك توجد فيه أمور جيدة كـثيرة  
إذا عزلنا عنه الأخطاء المذكورة آنفا. لقد كان في هذا المذهب كبـار  

اء والقديسون والرهبان، كما وجد فيه زهاد ونساك كبار قـاموا  وليالأ
شاقة سواء أقَبِل أحد ذلك الآن أم لا. أما المـذهب   بجهود ومجاهدات

الذي قدمه البانديت ديانند فليس فيه تلك الروحانية التي وجدها صلحاء 
سناتن دهرم وإن كانوا قد فقدوها في الأخير بخلط الشرك بمعتقدام. لا 
يمكن أن تكون علاقة المخلوقات باالله تعالى حقيقية إلا إذا كان االله هو 

، ولا يمكن أن تنشأ الوحدة فيمن كان موصوما بوصمة المغايرة. خالقها
لقد سمعنا من كبار البانديتات أن المذهب الذي قدمه البانديت دياننـد  
اعتنقه في هذه البلاد أناس كانوا يتبعون رأيهم وعقلهم النـاقص مثـل   
الفلاسفة الإغريق الضالين لذا لم يبالوا بالفيدات شيئا. وغاية ما كـانوا  
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فعلونه هو أم كانوا يقرأون على الناس، بغية إمالتهم عبارة مؤولة من ي
الفيدا تأييدا لأنفسهم لكي ينشروا بذلك معتقـدهم في النـاس. وإلا   
فمعتقد الفيدا الحقيقي هو ذلك الذي يكمن في روح سـناتن دهـرم.   
كانت حالتهم العملية جديرة بالإشادة في زمن من الأزمان حين كانوا 

مون في الفلوات بمجاهدات وعبادات. وكانت في قلـوم الليونـة   يقو
والتحضر الصادق لأن دينهم ما كان مقتصرا على القول باللسان فقط، 
بل كانوا يطهرون القلوب وكانوا يبغون أن يروا في هذه الدنيا إلــها  
سمعوا اسمه بواسطة الكتب؛ لذا كانوا يقومون بمجاهدات شاقة. وكان 

باديا في جباههم. ثم جاء بعد ذلك زمن آخر صارت فيـه  نور الصدق 
عبادة الأوثان والأصنام والآلهة والقديسين، بل عبادة كل شيء غريـب  
عادة لدى أتباع سناتن دهرم. ونسوا ذلك الطريق الذي اختاره من قبل 
"راجه رام شندر" و"راجه كرشنا" اللذَان تجلّـى االله عليهمـا بسـبب    

  إخلاصهما. 
الذين يصبحون الله حقيقة ويؤمنون بأن كل ذرة من كيام الحق أن 

إنما هي من االله تعالى ينعم االله عليهم أكثر. والـذين لا يؤمنـون بـأن    
روحهم وكل ذرة من كيام من االله، إم مستكبرون. والحـق أـم   
ينكرون منة االله العظيمة وربوبيته التامة بل لا يعتقدون بالعلاقة بين االله 

تى بقدر العلاقة الروحانية بين الأب وابنـه، لأـم يؤمنـون    وعبده ح
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ويعتقدون أن هناك علاقة روحانية بين الابن وأبويه بحيث ينال نصيبا من 
أخلاقهما؛ فمثلا إذا كان أبو أحد يتحلى بصفة الشجاعة تتطرق الصفة 

العقـل   سمـة نفسها إلى ابنه أيضا إلى حد ما. والأب الذي توجد فيه 
إلى درجة كبيرة ينال الابن أيضا نصيبا منها بالقـدر نفسـه.   والفراسة 

ولكن الآريين لا يعتنقون مذهبا أن ما يوجد في روح الإنسـان مـن   
الأخلاق والصفات والقوى فقد نالتها من االله تعالى، لأم لو قالوا ذلك 

أن أخلاق الإنسان إنمـا   علما ؛لاضطروا إلى الاعتقاد بأن الروح مخلوقة
الأرواح تسرب في العباد  �لاق االله تعالى. فعندما خلق االله هي ظل أخ

  ه.بنائتأثير إلههم كما يتسرب تأثير أخلاق الأب إلى أ
لقد قلت قبل قليل بأن االله حين دعا الإنسان إليه خلق فيـه قـوى   

. كذلك �مناسبة لعبادته وحبه. فالقوى التي أودعها االله تسمع صوته 
دم الإنسان في معرفته، خلق في روحه حواس حين أراد االله تعالى أن يتق

لو لم يخلقهـا؟   �للمعرفة سلفا. وكيف كان للإنسان أن ينال معرفته 
كل ما يوجد في روح الإنسان هو من عند االله في الحقيقة، وهي صفات 
االله التي تظهر في مرآة الإنسان. وليس فيها صفة سيئة، بل اسـتخدامها  

والإفراط أو التفريط  ءالسيلعلّ أحدا يعتـرض هنـا   ءفيها هو السي .
متسرعا أن في الإنسان حسدا وبغضا وغيرهما من الصـفات الذميمـة   
فكيف يمكن أن تكون من االله؟ فليكن واضحا، كما قلت من قبل، بأن 
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الحق أن أخلاق الإنسان كلها ظـل الأخـلاق الإلــهية، لأن روح    
و سوء الاسـتخدام  الإنسان من االله، ولكن بسبب الإفراط والتفريط أ

تبدو تلك الصفات بصورة مكروهة في الناس الناقصين. فمثلا إن الحسد 
لق سيحرم شخص من نعمـة   ءخجدا في الإنسان إذ يود صاحبه أن ي

معينة ويحوزها هو. ولكن حقيقة الحسد هي أن الإنسـان لا يقبـل أن   
يشاركه أحد في كمال حصل عليه. فالحق أا صفة مـن صـفات االله   
تعالى الذي يود أن يرى نفسه واحدا دون شـريك. فبسـبب سـوء    
الاستخدام صارت هذه الصفة الحميدة مكروهة، ولكنها ليست مذمومة 
 ى الإنسان أن يكسب قصب السبق في الكمال ويودمن منطلق أن يتمن

  أن يرى نفسه في مقام الوحدة والانفراد في الروحانية. 
 قادرا لبطلت جميع آمالنا المعلَّقة به، وإضافة إلى ذلك لو لم نؤمن باالله

لأن استجابة أدعيتنا تتوقف على أن االله يستطيع أن يخلق متى ما يشاء في 
ذرات الأجسام أو الأرواح قدرات لم توجد فيها من قبلُ. فمثلا كثيرا 
ما أدعو لشفاء مريض وتكون علامات الموت بادية عليه في الظـاهر،  

في ذرات جسمه قوة تنقذه من الموت؛ فـأرى   عندها أدعو االله أن يخلق
أن دعائي هذا يجاب في معظم الأحيان، وأُعطَى على الأغلب علما في 
البداية أن فلانا على وشك الموت وأن قوى حياته موشكة على الايار، 
ولكن حين أُكثر من الدعاء حتى يبلغ قمته وتكون حالتي شبيهة بالموت 
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ق والكرب، عندها أتلقى وحيا من االله أنه قد بسبب كثرة الدعاء والقل
خلقت في هذا الشخص قوى الحياة من جديد. عندها تطرأ عليه بوادر 

  الصحة دفعة واحدة وكأن الميت يعود إلى الحياة. 
كذلك أذكر أنني حين دعوت االله تعالى في أيام الطاعون أن أنقـذني  

اصية ترياقية تنقـذني  من هذا البلاء يا ربي القدير، واخلُق في جسمي خ
من سم الطاعون؛ خلق االله تعالى فيَّ تلك الخاصية وقال مـا مفـاده:   

كـلّ مـن في دارك    حافظك من موت الطاعون، وكذلك سأحافظسأ
الذين لا يستكبرون، أي لا يتمردون على طاعة االله بل هـم أتقيـاء.   

لن قاديان من الطاعون الجارف ومن الدمار العام، أي  حافظوكذلك سأ
قد رأينـا  فيحل بقاديان ذلك الدمار الذي سيبيد القرى الأخرى تماما. 

. فهذا هو إلـهنا الذي يخلق في كلها االله تعالى كلماتهدنا تحقق اوش
ذرات العالم قوى ومزايا وخواص جديدة، ولم نعثـر علـى أي أثـر    
للطاعون الجارف على هذا المنوال في البنجاب منذ خمس مائـة سـنة   

فأين كانت هذه الذرات حينذاك؟ فقد خلقت الآن حـين أراد  ماضية، 
االله خلقها، وسوف تتلاشى في وقت يريد االله به القضـاء عليهـا. إنّ   
تحاشينا حيلة إنسانية أي مصل الطاعون بتعليم من االله، سـيكون آيـة   
لجميع الآريين، مع أن كثيرا من الناس ممن أخذوا المصل رحلوا من الدنيا 

زلت حيا أُرزق بفضل االله تعالى. فهكذا يخلـق االله تعـالى    ما ننيولك
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الذرات كما خلق الذرات الترياقية في جسمي أنا. كـذلك يخلـق االله   
تعالى الروح كما نفخ فيَّ روحا طاهرة أُحيِيت بسببها. لسنا محتـاجين  
فقط إلى أن يخلق االله الروح ويحيي أجسادنا، بل إن روحنا أيضا بحاجة 

ى لتحيا ا تلك الروح الميتة. واالله تعالى هو الذي يخلـق  إلى روح أخر
هاتين الروحينِ. والذي لم يفهم هذا السر فهو يجهل قدرات االله وغافل 

  عن االله تعالى. 
والآن بقي أن نرى ما هو اعتقاد الآريين عن علم االله تعالى. فليتضح 

يكـون  أن العقل السليم يدرك ضرورة كون االله عالما بالغيب دون أن 
هناك أمر خاف لا يحيط به االله علما. ولكن معتقد الآريين يسـتلزم أن  

لأرواح والذرات وخواصها شـيئا،  ل الخفية قوىالم لا يعلم عن ههإلـ
لأن كل ما يعلمه إلى الآن هو أن ما يوجد في أي إنسان أو حيوان من 

ا بأنـه  مزية وقوة وخاصية إنما هو نتيجة أعماله السابقة. فلو كان عالم
أنـواع   -إضافة إلى الحيوانات ذات الأجسام- توجد في الأرواح أيضا

  القوى والمزايا والخواص التي لا تنفصل عنها، لأوجد لها أيضا التناسـخ
  ولما عدها أزلية. 

واضح أن خواص الشيء لا تنفك عنه. فمثلا لو حلّت روح الإنسان 
 الأحوال، سواء أظْهرت في حمار لما تخلّت عن خواصها الطبيعية بحال من

خـواص  ت تلاشتلك الخواص في دورة التناسخ الحالية أم لا، لأنه لو 
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روح وقواها كليا عند تغير دورة التناسخ لاستحالت إعادا كما يقول ال
الآريون أنفسهم، لأن ايء إلى الوجود من العدم محال. والقـوة الـتي   

لروح ثانية واستقرارها فيهـا  ت من الروح حقيقة فإن عودا إلى ادمانع
بمنـزلة ايء إلى الوجود من العدم. وإن كانت قوى الأرواح لا تنعدم 
في دوامة التناسخ، فهذا يعني أن التناسخ لم يؤثّر فيها شيئا. فلما أبقـى  
الإلـه تلك القوى غير المنفكة خارج دوامة التناسخ، تبين من ذلك أنه 

ا الكامنة شيئا. ولا يدري كذلك ما هي لا يدري عن تلك القوى والمزاي
  الأعمال التي بسببها نالت الأرواح تلك القوى والمزايا والخواص. 

إضافة إلى ذلك إذا كان الإله يعلم علما كاملا بماهية الروح وماهية 
خواصها وقواها فلماذا لا يقدر على خلقها؟ من المسلَّم به عند الآريين 

دورا في وقت محدود، فلماذا لا يقدر أن عدد الأرواح محدود وتكمل 
االله على خلق ما هو محدود ومعلوم؟ ومن جعل عدد الأرواح محـدودا  
في عدد معين، إن لم يكن االله هو محددها؟ إذا لم يكن االله هـو خـالق   
الأرواح فكيف يمكن أن يكون علمه ا كاملا مثل علم خالقها؟ إذ من 

الصانع لا يمكن أن يكونا متسـاويين.   المعلوم أن علم الصانع وعلم غير
فمثلا إن الذين يصنعون شيئا بأيديهم يكونون مطلعين على أدق كيفياته 
على عكس غيرهم. إذ لو اطّلع عليها الآخرون اطلاعا كاملا لاستطاعوا 

  أن يصنعوه أيضا. 
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من المسلَّم به والمقبول أن العلم الذي يملكه الصانع لا يملكه غـيره،  
 أنه حائز عليه فظنه هذا باطل. والحق أنه يكون مكنونا  الأخيروإن ظن

تحت ظل نوع من عدم العلم. فمثلا نرى كل يوم كيف يخبز الخبز، إذ 
تخبز عدة أنواع من الخبز أمام أعيننا. ولكن إن أردنا يومـا أن نخبـز   
بأيدينا ربما ستكون النتيجة أننا سوف نفسد العجين عند العجن، فإمـا  

أو سنجعله كثيفا وصلبا، فيكون غير قابل للخبز في رقيقا  مرغًاعله سنج
كلتا الحالتين أو تتكون فيه قطع صلبة. وإذا تمكنا بصعوبة مـن عجـن   
الدقيق بحسب المطلوب فلن نتمكّن من الخبز على ما يـرام، وتكـون   
صورته مشوهة ورقيقا من مكان وسميكا من مكان آخر، ويبقى غـير  

كان ويحترق من مكان آخر. لماذا لا نستطيع أن نخبز علـى  ناضج من م
ما يرام على الرغم من مشاهدتنا اليومية؟! بل نفسد الأمر كله مع بذل 
وقت طويل؟! السبب في ذلك هو أننا لا نملك ذلك العلم الذي يملكـه  

  شخص يخبز أنواع الخبز بيده منذ عشرين عاما مثلا. 
بعمليـات جراحيـة    الحاذقون انظروا كذلك كيف يقوم الجراحون

خطيرة لدرجة يخرجون الحصوات من الكلية. وهناك أطباء قد بتـروا  
جزءا مجروحا وغير مفيد من جمجمة الإنسان ورقّعوها بجزء من جمجمة 

أعضاء حساسة بكـل  يتدخلون جراحيا في حيوان آخر. وانظروا كيف 
 ـ  ات مهارة، حيث يجرون عمليات جراحية بكل براعة علـى خراج
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بكل دقة. ولو قام  العين من الساد يستأصلونالأمعاء، وكيف  فيتتكون 
فلاح مثلا ذه العملية دون علم وخبرة وأجرى المبضع علـى العـين   
لأخرج منها مقلتها. وإذا أطلق المبضع على بطن مريض لبتـر بعـض   

  أعضائه ولأودى بحياته في الحال. 
والجراح هو العلم فقط، لأن من المعلوم أن الفَرق الوحيد بين الفلاح 

الجراح حائز بسبب كثرة الخبرة والمزاولة العملية على علم بالجراحة لا 
يملكه الفلاح. ترون أن الخـدم والسـقَّائين وغيرهـم موجـودون في     
المستشفيات لخدمة المرضى ويرون دائما كيـف يجـري الجراحـون    

قتلوا النـاس  عمليات جراحية مختلفة ولكن لو أجرى هؤلاء العمليات ل
حتما. فمما لا شك فيه أن الإنسان ينال عند المزاولة العمليـة علمـا   
خاصا لا يناله غيره. لذلك لا بد للآريين من الاعتراف أنه لو كان إلههم 
خالق الأرواح والذرات لكان علمه أكثر بكثير من علمه الحالي. وهـذا  

م نـاقص لأن  الاعتراف يدفعهم إلى اعتراف آخر أيضا بأن علم إلـهه
الخالق وغير الخالق لا يمكن أن يكونا سواسية من حيث المعرفة بالحقيقة. 
وإذا اعترف المرء أن الإله لم يخلق الأرواح ولا قواها وخواصها ولم يخلق 

ومزاياها، فما الدليل على أن وخواصها ذرات الأجسام أيضا ولا قواها 
ولا يكفي القول بأننـا  هذا الإله مطّلع على قواها ومزاياها وخواصها؟ 

نعتقد أنه مطّلع عليها لأن الاعتقاد وحده ليس دليلا. ولو اعترفنا بعلمه 
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إلى حد ما على سبيل الافتراض المحال فلن يكون ذلك العلم مساويا لعلم 
يتأتى إذا كان الإلـه قد خلق بيده الأرواح وذرات العـالم وقواهـا   

ء جميعا أن علـم الصـانع أو   وخواصها، لأنه من المسلَّم به عند العقلا
الخالق وعلم غير الخالق لا يستويان كما بينت من قبل. ولكن القـرآن  

 وقواهـا  الكريم يعلّمنا أنه تعالى يعلم كيفيات الأرواح وذرات العـالم 
وخواصها الداخلية كلها. ويقول االله تعالى في القرآن الكريم ما مفـاده  

لباطنية لأني خالق هـذه الأشـياء    أعلم أسرار الأرواح والذرات اننيبأ
كلها. ولكن إلـه الفيدا لا يقدم دليلا على كيف ولماذا هو مطّلع على 
قوى الأرواح ومزاياها وخواصها الكامنة مع عدم كونه على علاقة أو 
صلة معها؟ وكذلك لماذا وكيف اطّلع علـى قـوى ذرات الأجسـام    

  وخواصها ومزاياها الكامنة والخفية؟ 
طّلع على علم االله تعالى بواسطة وحيـه المتجـدد   ن ذلك وإضافة إلى

رى كل يوم أن االله تعالى عالم الغيب في الحقيقة، وليس ذلـك  ندائما، و
شاهد تجليات قدرته أيضا، ولكن هذا الباب أيضا موصـد  نفحسب بل 

على الآريين. لذا ما من سبيل مفتوح أمامهم لليقين بأن إلـهم عـالم  
ى كل شيء، ولا يبشرهم الفيدا بالحصول على هـذه  الغيب أو قادر عل

  المرتبة. 
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كذلك يعترف الآريون بأنفسهم أن إلـههم ليس حائزا على الكمال 
التام من حيث فيض ألوهيته، لأنه يدخل الناس في دار النجاة بصـورة  

لئلا  -بسبب ذنب لم يرتكبوه-بعد مدة  ناقصة دائما ثم يخرجهم منها
لسلة التناسخ. لذا فإن قانون عقوبته ورحمته أيضا يحدث أي خلل في س

يحمل في طياته شائبة الأنانية لأنه يعلم بأنه لو عامل الناس بالرحمة التامة 
ونجّاهم للأبد لانقطعت سلسلة التناسخ للأبد، ولاضـطر إلى الجلـوس   
عاطلا بعد ذلك، ولأنه ما دام عدد الأرواح محدودا، ففي هذه الحالة لو 

عابد الذي قضى جلّ حياته في العبادة نجاة أبدية لكان واضـحا  أُعطي ال
أن الروح التي تنال النجاة تفلت من اليد وتتحرر من دوامة التناسـخ.  
ولسوف يأتي حتما يوم ستنال فيه الأرواح كلها نجاة أبدية. ومن المسلَّم 
به عندهم أن الإله ليس قادرا على خلق الروح، ففي هذه الحالة مـاذا  

أن تكون النتيجة إلا أن تتعطل سلسلة أفعال الألوهية كلها بعد أن  عسى
تنال الأرواح كلها نجاة أبدية يوما من الأيام وبالتالي لن تبقى في يد االله 

  روح واحدة للتناسخ. 
فقد تبين من هذا البيان كله أن إلـه الآريين كما أنه ليس قادرا على 

ة الأرواح نجاة أبدية، لأنه لو خلق الأرواح كذلك ليس قادرا على تنجي
نجّى الأرواح نجاة أبدية لتمزقت لحمة سلسلة أفعاله وسـداها كلـها،   
وكأنما قد كتب على نفسه عادة البخل من أجل المحافظة على ملكوتـه  
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بعد - ويعامل عباده الصلحاء معاملة البخلاء، ويعرضهم للخزي والذلة
كرار ويجمع علـيهم ميتـات   بإدخالهم في دوامة التناسخ بالت -إكرامهم

مكروهة متكررة لئلا يختل نظام ملكوته. يقر الآريون بأنفسهم أنه تعالى 
نجّى جميع الناس في العالم مرارا، ولكن أخرجهم من دار النجاة بعد فترة 
وجيزة وأدخلهم في أنواع التناسخ. أرجو مـن السـادة الآريـين ألا    

أجد كلمات لينـة بـأن   ينـزعجوا من قولي لهم بكل أدب وبقدر ما 
اعتراضا شديدا يقع على هذا الاعتقاد. ولا أتوقع أن أحدا من الآريـين  
يستطيع أن يرد عليه بوضوح، وإذا استطاع سنسمعه بكـل سـرور.   

الأنانية ألا يترك الناس دافع الاعتراض هو أنه ما دامت عادة الإله بسبب 
فإن أنواع الـولادات   في دار النجاة للأبد بل يدخلهم في دوامة التناسخ

لزم ترجيحا بلا مرجح. بمعنى أن الذين نالوا النجاة لكـوم  ستتهذه س
عابدين صالحين للإله، يكون مخالفًا للعدل تحويلُ بعضـهم إلى رجـل   
وغيره إلى امرأة وآخر إلى بقرة وغيره إلى ثور أو كلب وخنـزير وآخر 

ة حين ينال كـل  ، وخاصالنجاة إلى قرد أو ذئب عند إخراجهم من دار
ناجٍ النجاة بعد المرور بامتحان قاسٍ، ويصل مرامه هذا بعـد مـروره   

السنين، ففي هذه الحالة كـان   من بدوامة التناسخ إلى عشرات الملايين
واجبا أن يحظى ببعض التخفيف على الأقل ليجعل إنسانا. ما قصـة أنْ  

رجه من دار النجاة جعل االلهُ الإنسانَ حبيبا له أولا ووهبه قربه ولكنه أخ
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بعد جعله كلبا أو خنـزيرا، ولم يجعل أناسا مثله كلابا بل جعلهم أناسا 
 ـمع أن الجميع حققوا شروط نيل النجاة، ولم يكن للإلـه م ة علـى  ن

أحد؟ فلماذا جعل البعض أناسا بعد أن أُخرجوا من دار النجاة وجعـل  
الرحمة مبنيـة علـى    كلابا؟ ففي هذه الحالة لم تكن العقوبة ولا بعضال

  العدل. 
هل من رجل رشيد من الآريين يفهم - والأمر الآخر الذي لا نفهمه

وهو أن المبدأ القائل بإدخال الناجين في دوامة التناسخ بعد مدة  -ذلك
من الزمن ليواجهوا خزي الولادات المتكررة في الدنيا مرة بعد أخـرى  

لمقدسين خارج نطاق هذا يستلزم ألا يبقى ولا واحد من كبار الآريين ا
الخزي؟ مع أن هذا ليس رأينا ولا نصم كرام قومٍ بذلّة، بـل نـرى أن   
الذي يهبه االله تعالى بفضله العظيم نصيبا كاملا مـن معرفتـه وحبـه    
والعلاقة الطيبة معه، ويدخله في فئة المكرمين عنده لا يخزيه بعد ذلـك  

بعد أو خنـزير أو قرد سنور أبدا. ولا يمكن أن يحول أحد إلى كلب أو 
. ولكن مبدأ الآريين من قرب االله تعالى حيازته على تلك الدرجة العليا

يقتضي أن يظل المقدسون يتقلّبون في دوامة التناسخ دائما سواء أكانوا 
واصلين إلى درجة الأنبياء أو الزهاد والقديسين. فنتسـاءل بكـل أدب   

الذين نزلت علـيهم الفيـدات   واحترام: هل رجال الدين والقديسون 
الأربعة وغيرهم من الزهاد مثل "راجه رام شندر" و"راجـه كرشـنا"   
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وغيرهما مستثنون من هذه القاعدة أم لا؟ وإذا كانوا استثناء منها فمـا  
السبب وراء ذلك، وإلا فما معنى ذكرهم بالاحترام؟ هل يقبل العقـل  

ن يعتقَد إلى جانب ذلـك  السليم أن يكرم كتاب ويعتبر كتابا سماويا وأ
أن الذي نزل عليه ذلك الكتاب ظل يتقلّـب في دوامـة أرذل دورات   

  التناسخ. 
في دوامة فإدخالهم  مرة ذين نالوا مرتبة العزة عند اهللال باختصار، إن

التناسخ وتحويلهم إلى كلاب وسنانير وخنازير ليس فعل ذلـك الإلـه   
ه. وإلا لا يبقى أحد مـن  القدوس الذي لا يريد تدنيس أحد بعد تطهير

صلحاء الآريين جديرا بالمدح باليقين لأنه لا يـدرى بأيـة دورة مـن    
  دورات التناسخ يمر حاليا.

فحاصل الكلام أن إلـه الآريين لا يوصف بصفة العناد المذمومـة  
فقط بحسب هذا المعتقد بل يعد قاسي القلب وظالما جـدا وذا ضـغينة   

بصدق القلب وضحوا بأنفسـهم في سـبيله   أيضا، إذ إن الذين أحبوه 
واختاروه إلى الأبد يخرجهم من دار النجاة ويحولهم إلى قرود وخنازير 
في الحال أو بعد أيام قلائل. أي خير يمكن أن يتوقَّعه المرء من هذا الإله؟ 
يجب على السادة الآريين أن يدرسوا هذا الموضوع جيـدا ولا يـردوا   

بل يجب أن يستوعبوا الموضوع جيدا قبـل أن   بمحض الثورة والغضب؛
  ينبسوا ببنت شفة في الرد. 
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إن أتباع مذهب آريا يدعون أنه لا يوجد في الفيدا تعلـيم عبـادة   
العناصر والنجوم، بل فيه تعليم عبادة االله الواحد الأحد فقط الـذي لا  
شريك له. ولكن مقابلهم هناك مذهب "سناتن" الذي نراه منتشـرا في  

د كلها ويوجد فيها عشرات الملايين من السكان ومئات البانديتات الهن
هنا وهناك ويقولون بأن تعليم عبادة العناصر موجود في الفيدات حتما، 
والفيدا يعلّم دون شك أن تعبدوا النار والهواء والماء والأرض والشمس 

ا، والقمر. لهذا السبب يوجد في الهند عبدة هذه الأشياء منذ القـدم. إذً 
فإن عبدة ر "الغانج" وعبدة النار الصادرة مـن البركـان في منطقـة    

زالوا يشتغلون في هـذه العبـادات هنـا     "كانغره"، وعبدة الشمس ما
وهناك، وكلهم يدعون الالتزام بتعليم الفيدا. وبغض النظر عن ذلـك  
 عندما نتأمل أمانة وعدلا في تراجم الفيدات المنشورة بالأردية والإنجليزية

نضطر إلى الاعتراف بعد إلقاء نظرة على مئات الفقرات أنه قد دعـي  
فيها دون أدنى شك من النار والهواء والشمس والقمر وغيرها، واستعين 
ا من أجل نيل المرادات. فننقل فيما يلي بعض الفقرات من "رِج فيدا" 

مرة  على سبيل المثال لا الحصر. وقد ترجم هذا الجزء من الفيدا وقورنت
أخرى مع الكتاب الديني الأصلي في السنسكريتية وأُكِّد على صـحتها  

  بشهادة البانديتات، وقُبلت للتدريس في الجامعات. والفقرات هي:
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الذي هو العضـو الأعظـم لأداء   (أي النار) "أُثني على الإله "أغني" 
والذي يوصل النذور إلى الآلهة، وهو من الأثرياء الكبار.  ١شعيرة "هوم"

ولا  قديم الزمانالذي ظلّ العابدون يثنون عليه في - فليوجه الإله "أغني"
الآلهةَ الأخرى إلى هذا الأمـر. فيـا    -يزالون يمدحونه في الزمن الحالي

. ٢الذي نشأ باحتكاك الخشبتين، اجمع الآلهة على الكلأ المحصود "أغني"
ننا اللذيذ أمام الآلهـة  قدم قربا "أغني"فأنت داعيهم نيابة عنا، وتعبد. يا 

المـاء والشـمس   الهـواء و قدم نذرنا إلى الآلهة مثل  "أغني"ليأكلوه. يا 
البريء من العيوب، أنت إله ذكي من جملة الآلهـة   "أغني"وغيرهما. فيا 

الأخرى. تسكن عند والديك وب لنا الأولاد، أنت واهب الثـروات  
: افرح بمدحنا لـك، وأت  كلها. يا "أغني"، يا مالك الأحصنة الحمراء

بثلاثة وثلاثين إلـها إلى هنا. يا "أغني" إن الناس يشعلونك في مكـان  
مصون في بيوم دائما. يا "أغني" الفطن الذي تحرق نفسك بنفسك قدم 
قرابيننا اللذيذة للآلهة ليأكلوها. فيا أيها الإله "إندر" والإلـه "وايو"، إن 

، فأتيا إلى هنا مع طعام لنا. يا "إندر" ابـن  هذا الماء قد رش من أجلكما

                                                           
الفيدا ويصبون في النار  جزءًا منشعيرة من شعائر الهندوس الدينية يقرأون فيها  ١

 ة طيبة، (المترجم)الزيت وغيره من أشياء ذات رائح
 نوع معين من كلأ يستعمله الهندوس عند قيامهم بشعيرة "هوم"، (المترجم) ٢
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فيا أيتـها   ١العابد "كوسيكا" تعال سريعا واجعلني أنا العابد غنيا ثَرِيا.
وزِيدا من قوتنا. لقد خلقتمـا   انا ناجحزمنالشمس وأيها القمر اجعلا 

لفائدة كثير من الناس، والكثيرون يعتمدون عليكما. (جدير بالتأمل هنا 
ه العبارة إقرارا من ناحية أن الشمس والقمر كليهما مخلوق، ثم أن في هذ

  طُلبت منهما المرادات أيضا)
عند طلوع الشمس تغيب النجوم والليل مثل اللصوص. نتوجـه إلى  
الشمس الذي هو إله جيد ضمن الآلهة كلها. فأنقذنا يا قمر من التهمة 

. يا أيها القمر، والذنب. واسعد لتوكلنا وكن صديقا لنا. فلتزدد قوتك
أنت واهب الثروة والمنجي من المشاكل فـأت دارنـا مـع البواسـل     
الشجعان. يا أيها القمر ويا "أغني"، أنتما سواءٌ من حيث المرتبة فوزعا 

الآلهة دائما. أدعو الإله "الماء"  يمحامدنا فيما بينكما لأنكما ظللتما رئيس
الأرض"، توسعي كثيرا ويجب ألا . أيتها الإلهة "مواشيناالذي يشرب منه 

  تبقى عليك أشواك، ولتكوني مكانا لعيشنا، وأسعدينا."

                                                           
لقد ورد في كتب شجرة الهندوس القديمة أن ابن "كوسيكا" اسمه "وِشوا متر".  ١

في بيان كيف صـار "إنـدر" ابنـا     -المفسر المعروف للفيدات- يسرد "سائن"
تتمة الفيدا أن ابن "كوسيكا اشـراا"  لكوسيكا قصة وهي مذكورة في فهارس 

تمنى في قلبه أن يكون له ولد نتيجة توجه "إندر" وقام بااهدة والتنسك. ونتيجة 
 ااهدة ولد "إندر" في بيته، وصار ابنا له. منه.



������ �	
�                                                                                                                               

  

�١٠٣�

هذه بعض الفقرات التي نقلناها من "رِج فيدا" نموذجا، ومـن أراد  
فليقارا مع الكتاب الأصلي باللغة السنسكريتية. هذا، وهناك مئـات  

تات من مذهب الفقرات من هذا القبيل توجد في الفيدا. وآلاف الباندي
"سناتن دهرم" الموجودون في الهند يستنبطون منها أا تثبـت عبـادة   
العناصر. ولهذا السبب يوجد في الآريين من يعبدون النار والماء والشمس 
والقمر. ولا يشهد هؤلاء فقط على هذا المعنى بل يشهد الشهادة نفسها 

الـذين قـرأوا    إلى يومنا هذا مئات الباحثين في مذهب "برهمو" أيضـا 
  الفيدات الأربعة باللغة السنسكريتية بجهد جهيد.  

والجدير بالتأمل هنا أن البانديت ديانند وحده الذي لا يتلقى وحيا أو 
إلهاما، يدعي مقابل هؤلاء جميعا أن هذه كلها أسماء الإلـه. ثم لم يصمد 

علـى   على ادعائه إلى الأخير بل قبِل في بعض الأماكن، حيث لم يقـدر 
هو النار فقط والمراد من المـاء  في هذا المقام أن المراد من النار  قبِل تأويلال

هو الماء فقط. والقول الحق هو أن البانديت ديانند ما كان يؤول الفيدا بل 
كان يريد أن يختلق فيدا جديدا، إذ إن للتأويل أيضا حدودا. من المعلـوم  

، وما كان من االله ن يتلقون الإلهامأنه ما كان من عباد االله السماويين الذي
حائزا على مكالمة االله، ولم تظهر في تأييده آيات سماوية. بل كان واحـدا  
من مئات البانديتات الهندوس دون أن يملك أدنى مزية خارقة. فإن قبـول  
كلامه دون دليل في هذه الحالة بعيد عن العدل، وخاصة حين نجـد أن  
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و وحده في جانب آخر، ولا ترافقه من االله آلاف البانديتات في جانب وه
علامة تميزه من غيره. وما دام لم يعمل شيئا دون التأويلات فلماذا يقبـل  
كلامه دون تحقيق؟ لا يقول المسلمون فقط بأن الفيدات تحتوي على تعليم 
عبادة الخلق، بل الهندوس القدامى من أتباع "سناتن دهرم" الذين يوجـد  

نهم في هذا البلد أيضا ظلّوا يقولون دائما بـأن تعلـيم   عشرات الملايين م
عبادة الخلق موجود في الفيدات. لا أستطيع أن أفهم أنه لو لم يكن تعليم 
عبادة الخلق في الفيدا، فكيف أمكن لآلاف البانديتات أن يصيروا عميانا 
دفعة واحدة على هذا النحو ويتهموا الفيدا على عكس الحقيقة؟ الفقرات 

وية على عبادة العناصر ليست واحدة أو اثنتين بل الحق أن "رج فيدا" المحت
ي ا، فحتام كله مليءستينالإنسان التأويلات؟! ولو كانت هناك فقر ع 

أو عشر فقرات أو عشرون أو خمسون فقرة لأولها المرء تكلُّفًـا ولكـن   
لـها؟!  توجد في الفيدا مئات الفقرات من هذا القبيل، فحتام يمكـن تأوي 

التعنت أمر آخر، ومن كان أسير التعنت فليقل ما شاء، ولكن لو فكّـر  
  المرء بالعدل لما وجد إلى التأويل سبيلا.

يتوهم الآريون دون مبرر أن ما فهمه البانديت ديانند لم يفهمه آلاف 
البانديتات الآخرون. ولكن هذه الفكرة سخيفة للغاية. الفيدا موجود في 

أي أتباع سناتن دهرم، وأتباع مذهب "برهمو"، وثالثا أيدي فرق ثلاث، 
تراجم الفيدات بالأردية والإنجليزية. ففي هذه الحالة من يستطيع أن يقبل 
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بأن جميع هؤلاء الناس فقدوا صوام عند إظهار رأيهم أن الفيدات تعلّـم  
عبادة المخلوق، ولم يسلم من هذا الخطأ إلا البانديت ديانند؟ يخطر ببالي 

ه يمكن أن يكون تأويل البانديت ديانند صائبا إذا استطاع الآريون تقديم أن
فقرات كثيرة وواضحة من الفيدات تصرح بألا تعبدوا النار ولا الهواء ولا 

-  الماء ولا الشمس ولا القمر ولا شيئا آخر بل يجب أن تعبدوا االله وحده
ا تعليم عبادة كما قدمنا بعض الفقرات نموذجا من الفيدات التي يوجد فيه

ويجب أن تكون هذه الفقرات خمسين أو سـتين   - الخلق بكل قوة وشدة
على الأقل لأن هناك مئات الفقرات في الفيدات التي تحض على عبـادة  

فقط؛ لأنه قد  بضع فقراتالعناصر والشمس والقمر، فلا تكفي لدحضها 
 ـ   ة يخطر بالبال أن شخصا ما يكون قد ألحقها بالفيدات فيمـا بعـد بغي

سترها. لقد قلت ذلك من أجل الحكم في هذا الأمر. إذا وجدت فقرات 
تفند شبهة عبادة الخلق قليلة العدد جدا فلا بد في هذه الحالة أيضـا، أن  
يبلغ عددها إلى خمسين أو ستين على الأقل حتى لا يبقى مجال للشـك.  

 يمكـن  وإن لم تثْبت كثرة الفقرات من هذا القبيل مقابل تعليم الشرك لا
عشرات ملايين البانديتات أيضا، دع عنك البانديت ديانند وحـده، أن  ل

  يجيبوا بأمانة على تأويل تلك الفقرات التي تعلّم الشرك. 
من المعلوم أن عشرات ملايين الناس قد ضلوا نتيجة تعليم الفيدا المذكور 
آنفا، وقد انتشرت في الآريين عشرات المذاهب لعبـادة المخلـوق. ولـو    
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فترضنا جدلا أن أحد مفسري الفيدا أيضا فسر تلك الفقرات كما فسرها ا
البانديت ديانند فذلك أيضا ليس جديرا بالقبول قط، لأن المفسر مثلـه لم  
 يدع الإلهام والوحي؛ لذا من الممكن أن شخصا لم يعجبه تعليم الشرك قد

وا مقابل فقرات الفيدا بتأويلاته. وما دام المفسرون الآخرون قد قبل حجب
ذلك أن تعليم الشرك موجود في الفيدا حتما فكيـف يمكـن البـت في    
الموضوع مع وجود رأيينِ؟! ولا يمكن للمرء أن يتبنى رأيا قط بناء على تلك 
الأفكار سواء أكانت قديمة أم حديثة بأن الفيدا بريء من هذه الوصـمة؛  

بب معقول فأين نخفي رأي بقية المفسرين؟ وكيف يمكن الإعراض دون س
عن معنى فهمه عشرات ملايين الناس منذ البداية؟ فلما اسـتخدم الفيـدا   
كلمات تلوثَ القوم بسببها بنجاسة الشرك كان من واجبه أن يسطر بنفسه 
خمسين أو ستين أو مائة مرة، من أجل التأكيد وإزالة اللـبس: ألا تعبـدوا   

  كون. وغيرها وإلا ستهل نار والماءالشمس ولا القمر أو ال
هناك أمر آخر علمناه من تعليم القرآن الكريم وأرى ذكره أيضا هنا 
ضروريا تكميلا للبحث. ويخيل إليّ أنه قد يكون هذا هو المـراد مـن   
فقرات "رِج فيدا" أيضا ثم غاب ذلك المراد عن الأعين السطحية بمرور 

فيـد  الزمان. وممكن أيضا أن تكون في الفيدا في البداية فقرات كثيرة ت
عدم عبادة النار والماء والهواء والشمس والقمر وغيرها، ثم نشـأت في  
الهند فرق كثيرة أصبحوا عبدة العناصر والشمس نظرا إلى كلمات الفيدا 
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الظاهرية، فأزاحوا تلك الفقرات من الفيدا شيئا فشيئا، لأن من عـادة  
قلـه  الإنسان أنه عندما يجد في كتاب أمرين متناقضين بحسب فهمه وع

يحاول التوفيق بينهما. وعندما لا يتمكّن مـن التوفيـق يسـعى إلى أن    
يشطب منه بطريقة ما جزءا يعارض جزءا مسلَّما به عنده، كما يسعى 
المسيحيون لذلك ليل ار، إذ إن أجزاء الأناجيل التي تشهد بصـراحة  

يل تامة أن يسوع بن مريم كان إنسانا تشق عليهم كثيرا. لو أُلِّفت الأناج
بالتشاور معهم لكان كثير من أجزائها جديرة بالشطب، ولا تزال هذه 

  المحاولات جارية من خلال التراجم المختلفة. 
كذلك إن البيان الذي سأورده فيما يلي، وهو ليس من عندي بـل  
سأكتبه بالاستنباط من القرآن الكريم، يتبين منه أنه من الممكن أن الفيدا 

تعالى في وقت من الأوقات، وأنه كان كتابـا  أيضا كان وحيا من االله 
موحى به من االله تعالى ثم أخطأ الناس في فهم معانيه بعد مرور الزمان، 

أدى إلى نشوء فرق مختلفة في الآريين في الهند، فبدأ البعض بعبـادة   مما
الشمس وغيرهم بعبادة النار وبدأ آخرون يدعون ر "الغانج" لتحقيـق  

ت تلك الفرق أن مئات الفقرات في الفيدا تعـارض  أمانيهم. وحين رأ
عبادة المخلوق أخرجوها منه مع مرور الوقت، ولم يبقوا فيه إلا الفقرات 
التي كانت توحي بتعليم الشرك. وإذا ثبت أنه قد شطبت مـن الفيـدا   
مئات الأقوال من هذا القبيل حتما، لكان ممنوعا على شخص تقـي أن  
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على الأقل. ولا يكفي لتكذيبه أن فيه تعلـيم   يتسرع في تكذيب الفيدا
، لأن بعض آيات القرآن الكريم كما وثناءها عبادة النار وغيرها ومدحها

سأوردها لاحقا تدخل أسلوب الفيدا هذا في باب التوحيد. مع أن هناك 
بعض العبارات في الفيدا تفيد عبادة العناصر ويتعذر تأويلها، ولكن ممـا  

ن تأويل بعض العبارات بناء على إشارات توجد في لا شك فيه أنه يمك
  القرآن الكريم، وسأشرح هذه القاعدة لاحقا. 

إضافة إلى ذلك أنصح أيضا أفراد جماعتي بأن الفيدا كتاب خادع في 
حالته الراهنة، إذ نجد فيه تعليم الشرك هنا وهناك، ويلاحظ تـأثيره في  

النار وفي غيرهـا مـن   عشرات ملايين الناس إذ هم نشيطون في عبادة 
العادات المشركة. بل يبدو أن عبادة النجوم والنار الملحوظة في اـوس  
قد وصلتهم من الفيدا نفسه. ولا يستبعد أن هذه التعـاليم الشـركية   
وجدت طريقها إلى الروم واليونانيين أيضا بواسطة الفيدا، لأن الآريـين  

م بأن الكتاب الأقدم هو منبع يظنون أن الفيدا قديم، لذا لا بد من التسلي
كل تعليم كاذب ومبني على الشرك. والتأثير الذي تركه تعليم الفيـدا  
يتبين من معتقدات عشرات ملايين الناس الذين يدعون الالتزام بالفيدا. 
ولا يتراءى نور التوحيد في تعليم الفيدا الحالي. بل تلاحـظ في كـل   

لشرك، ويخطر بالبال عفويا صفحة من صفحاته كلمات توحي بتعليم ا
أن للعدد "أربعة" علاقة مع الشرك، إذ كانت الأناجيل أربعةٌ وقـدمت  
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ا زائفا، كذلك الفيدات أيضا أربعة وعلّمت عبادة النار وغيرهـا.  هإلـ
ولكن من الممكن والأقرب إلى القياس أن هذا الكتاب تعرض للتحريف، 

فسد بتصرف الجهـلاء  وكان صحيحا ومن االله في زمن من الأزمان ثم 
وتحريفهم، وشطبت منه عبارات تقول بألا تعبدوا الشـمس والقمـر   
والهواء والنار والماء والسماء والأرض وغيرها. ومع أن الكتاب صـار  
خطيرا ومضرا نتيجة هذا القدر من التغيير والتحريف ولكنه لم يكن بلا 

  جدوى في وقت من الأوقات. 
ندوس يعلم جيدا أن تغـييرات كـثيرة   من كان لديه إلمام بتاريخ اله

طرأت على الفيدات، وحرقها المعارضون في غابر الأزمان، وظلـت إلى  
مدة من الزمن في قبضة أناس كانوا مشغوفين بعبادة العناصر والأوثان، 
وحرمت قراءا إلا على هؤلاء البراهمة. لذا فإن كتب الفيدات ليسـت  

قط في مكتبات البراهمة الكبار الذين في متناول اليد بسهولة، بل توجد ف
كانوا قد صاروا عبدة الأوثان والعناصر. ففي هذه الحالة يقبل العقل أن 
هؤلاء البراهمة قد أضافوا إلى الفيدات أمورا شركية كثيرة. وكثير مـن  
الباحثين في الهند يعتقدون أنه قد أضيف إلى الفيدات في بعض الأزمنـة  

ى وأُحرقت في بعض الأزمنة. وعندما فَـرغَ  وأُنقص منها في أزمنة أخر
الآريون من النـزاعات الداخلية وقعوا في براثن حكومات خارجيـة.  
لقد بقيت الحكومة الإسلامية في هذا البلد إلى سبع مائة سنة، ومعتقـد  
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الآريين الذي شاهده المسلمون في أثناء هذه المدة الطويلة كان عبـادة  
د زار الشيخ سعدي مرة هذه البلاد وكانت الأصنام والنار وغيرهما. لق

  عبادة الأوثان في أوجها. فيقول في كتابه "بوستان" ما تعريبه: 
"قبلت يد هذا الوثن المهان (رياء وقلت في نفسي) لعنـة االله علـى   

  الوثن وعلى من يعبده."
الحماس الذي يوجد في الآريين تجاه البقرة أيضا، عرق مـن عبـادة   

عام  ١٣٠٠فما معنى هذا الهياج الشديد لحيوان؟ قبل نحو  المخلوق، وإلا
فتح المسلمون جزءا من هذه البلد، كانت عبادة الأوثان والنار عندئـذ  
أيضا منتشرة في البلاد بوجه عام. ولا يثبت من التاريخ المعلوم قط أنـه  

  قد أتى على الهند زمان كان أهلها فيه موحدين.   
سلمين بأن ملوكهم أجبروا آباءهم علـى  إن اعتراض الآريين على الم

ترك عبادة الأصنام كُرها وأدخلوهم في الإسلام يوحي أيضا بجـلاء أن  
الآريين معجبون بعبادة الأوثان، ولا تثبت لهم أدنى علاقة بالتوحيد على 
الصعيد العملي. ويكفي دليلا على ذلك أم ساخطون جدا على إسلامِ 

لغرض نفسه قصة وثني اسمه: "حقيقـت  عبدة الأوثان. لقد اخترعت ل
أن يرده عن  -على حد قولهم- رائي" بأن أحدا من الملوك المسلمين أراد

عبادة الأوثان ويدخله في الإسلام، ولكن ذلك الشاب كان يعشق عبادة 
  الأوثان، فضحى بنفسه في هذا السبيل. 
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ركز فباختصار، يشهد تاريخ الإسلام منذ ألف عام تقريبا أن الهند م
قوي لعبادة الأوثان والأصنام. من يستطيع أن يثبت أنّ هناك زمنا وجد 
فيه في هذا البلد عشرات ملايين الناس الموحدين نتيجة تعلـيم الفيـدا   

 ؟المقدس كما يلاحظ فيها عشرات الملايين من عبدة الأوثان والعناصـر 
 إن معبد الأصنام القديم لـ "جغن ناـ جي"، وكذلك بعض معابـد 

الأصنام القديمة الأخرى التي يعود تاريخها إلى آلاف الأعوام علـى مـا   
يبدو، تشهد بكل وضوح أن مذهب عبادة الأوثان والأصـنام لـيس   
بجديد، بل هو موغل في التاريخ. كذلك الكتب مثل "اغوت" وغيرها 
التي أُلِّفت قبل آلاف السنين كما يبدو، وكان الهندوس السـذج مـن   

هرم يقرأوا، بكل حب؛ تشهد أيضا على قدم الشـرك.  أتباع سناتن د
وإلى جانب ذلك قد وجد في هذا البلد بعض الشواهد التي تري حالـة  
زمن قديم كمرآة، وتشهد بأعلى صوا أن عبادة الأصنام كانت شائعة 
في هذا البلد في تلك الأزمنة السحيقة أيضا. وبقدر ما يمكن تقصي آثار 

أن ظلمة الشرك وعبادة العناصر وعادة عبادة الأوثان في التاريخ يلاحظ 
كل زمان تلازم الهندوسي في كل الأحوال ولا تزول عنه وصمة الشرك 
كليا ما لم يسلم، سواء أانضم إلى مذهب آريا أو إلى أي مذهب آخر. 
إن مذهب عبادة الأوثان والعناصر ظل موجودا في قوم الآريا منذ أزمنة 

لعثور على بدايتها. ولم يتسن لمؤرخي أمـم أخـرى أن   سحيقة يتعذر ا
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يشهدوا بأن الهند شهدت التوحيد أيضا في وقت من الأوقـات. لـن   
يكون من مبالغة القول إن قلنا بأنه قد خلا في الهند في ذلـك الـزمن   
السحيق عشرات ملايين البانديتات من مؤيدي عبادة العناصر. فيستنتج 

أن هذا البلد ظل زاخرا دائما بعبادة الأوثان  من وجود هؤلاء البانديتات
وعبادة العناصر والأصنام كما يزخر البحر بالماء، ولم يكن التوحيـد في  

في  توحيـد الملوك الذين نشروا اللكن نصيبه ما لم ينتشر فيه الإسلام. و
هذا البلد واستأصلوا شأفة عبادة الأصنام هم الذين عدوا سيئين في نظر 

ندوس لا يزالون يسبون "محمود الغزنوي" على هدمه معابد الآريين. فاله
  عبادة أصنامهم القديمة. 

فباختصار، إن مذهب عبادة الأوثان والعناصر موغل في القـدم في  
هذه البلاد لدرجة يتعذر تحديد بدايته على وجه التحقيق إلا أن يسـلَّم  

ك، كمـا  بأن هذا المذهب ظل يمشي جنبا إلى جنب مع الفيدا. ومع ذل
قلت قبل قليل بأنه يخيل إليّ بالنظر إلى بعض آيات القرآن أنه ربما كان 
تعليم الفيدا الحقيقي نزيها من عبادة العناصر، ويكون المراد من مـدح  
العناصر والثناء عليها شيئا آخر. وكما ذكرت إن ظني هذا سيبلغ مرتبة 

من الفيدا أنه يمنع اليقين عندما يثبت من خمسين أو ستين أو سبعين فقرة 
بصراحة ووضوح من عبادة جميع العناصر والأجرام السماوية التي ورد 

  مدحها وثناؤها في "رِج فيدا".
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  تأويل فقرات الفيدا الذي وعدت بإيرادها

إن تأويل فقرات الفيدا الذي ذكرته من قبل يخطر ببالي بالتأمـل في  
الله تعالى في سورة الفاتحة: بعض الآيات القرآنية. الآية الأولى هي قول ا

�ينالَمالْع باللهِ ر دمالْح	أن الحمد والثناء كله الله الذي ربوبيتـه    أي
مشهودة ومحسوسة في كل عالَـم؛ أي في كل أسلوب وبواسطة كل ما 
 خلقه االله لفائدة البشر، بمعنى أن كل الوسائل المتفرقة التي يتوقف عليها

يا وعافيتهم وتكميلهم تعمل وراءها قوة واحدة بقاء الناس في هذه الدن
خافية اسمها "االله". فمثلا تعمل الشمس لتكميل تربية نظام هذا العـالم  

جارية فيه وتجنب  الدورة الدمويةوتدفِّئ جسد الإنسان إلى حد ما لتبقى 
الإنسان الموت وتدعم نور عينيه. فالشمس الحقيقية التي تدفِّئ في الحقيقة 

لنور الحقيقي هو االله تعالى، لأن الشمس الظاهرية أيضا تعمـل  وب ا
بقوة االله وقدرته. وإن عمل هذه الشمس الحقيقية لا يقتصر على مجـرد  

 يجعلبحيث التي تعتمد عليها الحياة الجسدية جارية  الدورة الدمويةإبقاء 
قلب الإنسان أداة لهذا العمل، ويساعد نور الأعين بالنور السماوي؛  �
شخصا من جملة الناس لإيصال حياة روحانية إلى كافـة   �يختار  بل

أعضاء البشر ويجعله كالقلب موعة سلسلة الناس التي هي بمنــزلة  
الجسد، ويجعله أداة لإيصال دم الحياة الروحانيـة إلى كافـة أعضـاء    
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الإنسان. فيؤدي هذا الشخص تلك الخدمة بطبيعة الحال؛ أي يأخذ من 
ى جميع الجهات المناسبة. وكما توصل الشمس غـير  جانب ويوزع عل

الحقيقية أي المادية نورا كاملا إلى الأعين وتكشف لها جميـع الأشـياء   
الطيبة والسيئة، كذلك توصل هذه الشمس الحقيقية عـين القلـب إلى   
منارة عليا من المعرفة وكأا تطلع النهار. وكما تنضج الشمس الماديـة  

شمس الحقيقية وتودعها الحلاوة وتزيل منها العفونة الفواكه بمساعدة ال
وتلبس الأشجار كلها لباسا أخضر في فصل الربيع وتحملها بثروة الثمار 
اللذيذة، ثم تظهر تأثيرها في فصل الخريف على النقيض من ذلك وتسقط 
أوراق الأشجار كلها وتجعلها دميمة الشكل وتحرمها من الثمار وتجعلها 

ا من الأوراق ما عدا تلك التي تبقى خضراء دائما فلا تـؤثر  عارية تمام
فيها؛ كذلك تماما هي أعمال الشمس الحقيقية التي هي منبع كافة أنواع 
 ا المختلفة؛ فتخلق الربيعا المختلفة بتجلياري تأثيراالأنوار والفيوض، فت

المعرفة  بتجلٍّ، وتأتي بالخريف بتجلٍّ من نوع آخر. وبتجلٍّ تخلق حلاوة
  للعارفين، وبتجلٍّ آخر تزيل من الدنيا مادة الكفر والفسق العفنةَ. 

فلو تدبر الإنسان جيدا لرأى أن جميع الأعمال التي تنجزها الشـمس  
المادية إنما هي أظلال تلك الشمس الحقيقية. وهذا لا يعني أـا تنجـز   

إليها لا تنجزها الأعمال الروحانية فقط بل جميع الأعمال المادية الموكولة 
بنفسها، بل الحق أن قوة المعبود الحقيقي الكامنة هي التي تعمل فيها وتنجز 
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جميع تلك الأعمال. وللإشارة إلى الأمر نفسه وردت في القرآن الكـريم  
قصة ملكة اسمها "بلقيس" كانت تحكم بلدها وكانت تعبـد الشـمس.   

 سيغزوها بجيشـه  فحدث أن هددها نبي عصرها قائلا بأن تحضر إليه وإلا
وذلك لن يكون خيرا لها. فخافت وانطلقت من مدينتها لتحضر إلى ذلك 
  دة من قوارير، وأعـدالنبي صرحا أرضيته ممر النبي. وقبل حضورها أعد
تحتها خندقا واسعا على غرار قناة يجري فيها الماء وتسبح الأسماك. عندما 

تربت رأت أن الماء يجري وصلت الملكة قيل لها: ادخلي الصرح. فحين اق
بكل قوة وفيه أسماك، تأثرت ذا المشهد بحيث كشفت عن ساقيها لـئلا  
تبتلّ ثياا بالماء. عندها نادى النبي الملكةَ التي كان اسمها "بلقيس" وقـال  
إنك مخطئة في ذلك. وهذا الذي خشيةً منه كشفت عن ساقيك ليس ماء، 

تها. لقد جاء هذا الذكر في القرآن بل هي أرضية زجاجية والماء يجري تح
يا قال ذلك النبي: أي  ١	قَالَ إِنه صرح ممرد من قَوارِير�الكريم في آية: 

بلقيس لا تنخدعي، فإنه زجاج رصعت ا أرضية الصرح، أمـا المـاء   
فيجري تحت الزجاج، وأن الزجاج ليس ماء بحد ذاته. ففهمت الملكة أا 

إلى خطئها الديني، وأدركت أا كانت مخطئة في الحقيقة إذ قد  قد نبهت
سلكت مسلك الجهل بعبادا الشمس. فآمنت باالله الواحـد الـذي لا   
شريك له وفُتحت عيناها واستيقنت أن تلك القوة العظمى الـتي يجـب   

                                                           
 ٤٥النمل:  ١
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عبادا هي غير التي كانت تعبدها، وأا كان مخطئة إذ اتخذت الأشـياء  
دا لها. وكان بيان ذلك النبي يتلخص في أن الدنيا كمثـل  السطحية معبو

صرح من القوارير، وما تنجزه الشمس والقمر والنجوم وغيرهـا مـن   
العناصر لا تنجزها بقوا الذاتية بل هي بمنـزلة القوارير، وأن هناك قوة 

االله تعالى. وكل هذه الأعمال إنما ينجزها االله تعـالى  وهو ها وراءكامنة 
برؤية هذا المشهد تابت بلقيس توبة صادقة عن عبادة الشـمس  بنفسه. ف

وفهمت أن هناك قوة أخرى تستخدم الشمس وغيرها. أما هذه الأشـياء  
  فليست إلا كالقوارير فقط. 

هذا ما بينته عن الشمس، والحال نفسها تنطبق على القمـر، أي أنّ  
 يـنير قمر الصفات التي تنسب إلى القمر هي صفات االله في الحقيقة؛ فال

الليالي الحالكة والمخيفة، وعندما يسطع القمر تزول ظلمة الليلة اللـيلاء  
فورا، ففي بعض الأحيان يبدأ بالسطوع منذ البداية وأحيانا أخرى يطلع 
بعد انتشار بعض الظلام. إنه لمشهد رائع إذ لا يبقى للظلام أي أثر قط 

لى أيضا على أنـاس  عندما يطلع القمر. كذلك عندما يسطع نور االله تعا
فينيبون إليه، ينيرهم كما ينير القمر الليـلَ.  ذوي بواطن مظلمة قذرين و

القمر في المرحلـة الأولى مـن    نور هذاومن الناس من يأخذ نصيبا من 
من عمره ومنهم مـن يأخـذه في    وسطحياته ومنهم من يأخذه في ال

هـم  المرحلة الأخيرة. وهناك بعض الأشقياء هم كليالي السلْخِ؛ أي يعم
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هذا القمر  نورالظلام مدى عمرهم، ولا يكتب لهم أن ينالوا نصيبا من 
 نـور القمر تشبه كثيرا  لنورفملخص الكلام أن هذه السلسلة  الحقيقي.

  ذلك القمر الحقيقي. 
كما ينمي القمر الفواكه ويكسبها الطراوة، كذلك الذين يحملـون  

تحالفهم رحمة االله مثل القمر وتنمي تلك  شجرة وجودهم بثمار العبادات
الثمار وتجعلها طرية. هذا هو المعنى الكامن في كلمة "الرحيم"، وهـي  
صفة االله الثانية المذكورة في سورة الفاتحة، وتفصيلها أن هنـاك أربعـة   
أنواع من الربوبية المادية التي يرتبط ا نظام العالَـم. منـها الربوبيـة   

در التربية المادية إذ ا ينـزل الماء. وإن لم ينـزل السماوية، وهي مص
لفترة من الزمن لغارت مياه الآبار أيضا كما أُثبِت في العلوم الطبيعية. إن 
هذه الربوبية السماوية أي الماء النازل من السماء أيضا يحيي العالم ويأتي 

ل الأول التي ينــز  ١بالمعدوم إلى الوجود إذ إن السماء هي رب النوع
منها الماء، وسميت في الفيدا باسم "إندر". كما يقول االله تعالى في القرآن 

والمراد من السماء هنا هـو طبقـة    ٢	والسماءِ ذَات الرجعِ�الكريم: 
الزمهرير التي ينـزل منها الماء. وقد أُقسِم في هذه الآية بطبقة الزمهرير 

                                                           
الجو أو القطب العلوي الذي تجتمع فيه السحب وينـزل منـه المـاء يسـمى     ١

 في مصطلح القرآن الكريم، ويسمى في الهندية "آكاش". منه."السماء" 
 ١٢الطارق:  ٢
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لمطر. وملخص الآية أن االله تعـالى  تعني ا 	الرجعِ�التي تنـزل المطر. و
يقول بأني أُشهد السماء التي ينـزل منها الماء للدلالـة علـى ظـاهرة    
الوحي.. أي أن حالتكم الروحانية أيضا بحاجة إلى ماء ينــزل مـن   
السماء فقط كما ينـزل ماؤكم المادي أيضا من السماء. ولولا ذلـك  

كتسب الطراوة والنور من الماء لجفّت مياه عقولكم أيضا. العقل أيضا ي
  ذلك الماء السماوي، أي من وحي االله تعالى. 

فلباب القول: الخدمة التي تقوم ا السماء أي خدمة إنزال الماء إنمـا  
هي ظل صفة االله الأولى، كما يقول تعالى بأن بداية كل شيء من الماء، 

هـو  كما يولَد الإنسان أيضا من الماء. وبحسب الفيدا إن إلـه المـاء  
السماء التي تسمى "إندر" في مصطلحه. ولكن من الخطـأ الظـن أن   
"إندر" هذا شيء يعتد به في حد ذاته. بل الحق أن القوة العظمى الخفية 

 �والكامنة التي اسمها "االله" هو الذي يعمل فيها. لبيان ذلك يقول االله 
لا تظنوا أن هناك ربا  أي 	الْحمد اللهِ رب الْعالَمين�في سورة الفاتحة: 

آخر أيضا غير االله الذي يربي العالَـم بربوبيته بل هو ربكـم الواحـد   
الأحد الذي تعمل قدرته في كل شيء. في الترتيـب الـوارد في هـذه    

  الأولى من التربيـة الأولى رحلةالسورة رد على الإلـه "إندر"، لأن الم
ذا السبب ينسب أهل الـدنيا  بدأ منه وهو يسمى سماء بتعبير آخر. ولهت

القدر والقضاء كله إلى السماء عادة. أما المشركون فرب النوع الأكبر 
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عندهم هو ذلك الذي يسمى "إندر". فالمقصود هنا هو تفنيده، والبيان 
أن "إندر" الحقيقي هو االله الواحد الأحد، وإن قدرته هي التي تنــزل  

لمين" حمق محض، بل رب العـالمين هـو   الماء. إن عد السماء "رب العا
  وحده الذي اسمه "االله". 

باختصار، هذه هي ربوبية االله الأولى التي نسبها الجهلاء إلى السماء، 
أي إلى "إندر". وسبب ذلك أن هؤلاء العمهين يرون الماء نـازلا مـن   
 السماء ولكن القوة التي تنـزله هي غيرها. والمراد من إنزاله على هـذا 

النحو هو إظهار تجلٍّ أن هذه أيضا صفة من صـفاته. إذًا، إن ربوبيـة   
الحقيقية. أما الرعد والصاعقة وغيرهما  �السماء الظاهرية ظلٌّ لربوبيته 

  مما يلاحظ في السحاب إنما هو تجلٍّ من تجليات صفاته. 
إن ربوبية االله الثانية التي تعمل في الأرض هي "الرحمانية". وبكلمـة  
"الرحمن" أُريد دحض الإلـه الشمس لدى الوثنيين. إذ يـرى عبـدة   
الأوثان أنه كما أن السماء تنبت الأشياء بواسطة الماء كـذلك تلـبس   

وليس  �الشمس الأشجار كلها لباسا في فصل الربيع، وهذه رحمة منه 
عملٍ. فالشمس مظهر الرحمانية من الناحية المادية لأـا تلـبس    نتيجة

الأشجار العارية رداء الأوراق في الربيع، وإلى ذلك الحـين لا تكـون   
الأشجار قد عملت أي عمل أي لم تصنع شيئا حتى يضاف شيء على 
ما كانت عليه سابقا، بل تكون قد أصبحت عارية تماما بسبب عبـث  
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دأ كل شجرة بتزيين نفسها شيئا فشيئا نتيجة لطـف  الخريف ا. ثم تب
الشمس وعطوفتها، حتى يبلغ فعل الأشجار بمساعدة الشـمس درجـة   
تتكون فيها الثمار. وعندما تكون قد أنجزت عملها بعد تكوين الثمـار  
يلقي القمر عليها ظل رحيميته. والرحيم هو الذي يعين العامـل علـى   

ناقصا. فالقمر يعين ثمار الأشجار مـن  إكمال عمله حتى لا يبقى عمله 
حيث تنميتها وترطيبها بتأثيره. فمن المسلَّم به من حيث العلم الطبيعـي  
أن البستانيين يسمعون صوت تفتح الرمان في الليالي المقمرة. لذا فقـد  

باسم الرحيم لأن عمله الأكـبر هـو أن    -وهو النير الثاني- سمي القمر
وينميها ويرطِّبها، وعندما تنضج الثمـار وتبلـغ    يعين الثمار الموجودة

كمالها تجذا الأرض إلى نفسها بصفتها مالكةً لتنال الثمار جزاءها. فإذا 
كانت الثمار جيدة ورائعة نالت حفاوة كبيرة علـى الأرض وأُنزلـت   
منـزلة التقدير. وإذا كانت رديئة وفاسدة رمي ا في أماكن سـيئة.  

 من خواصـها االله تعالى  جعله كماكون بيد الأرض يوكأن هذا الجزاء 
  الثمرة السيئة في مكان حقير.  ىأي تكرم الثمرة الطيبة وترم

هذه هي الأسماء الأربعة التي أُعطيها الآلهة الأربعة الكبرى في الفيدا ف
وهي إلهة  ١"إندر"إلهة على سبيل الاستعارة. الأولى: السماء التي تسمى 

                                                           

لا يظنن أحد أن كلّها آلهة في الحقيقة بل الحق أا تحت سيطرة مالك الحاشية:  ١
واحد، وقد خلقت لفائدة البشر. لقد استخدمت كلمة "الإله" هنـا كاسـتعارة   
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. ١	وجعلْنا من الْماءِ كُلَّ شيءٍ حي�في القرآن الكريم:  الماء. وقد جاء
أي كل شيء حي بسبب الماء فقط، لذا فالإلهة اازية، أي "إندر" التي 
يجب أن تسمى "السماء" هي كبرى الآلـهة اازية كلها التي في كنفها 

بالآلــهة  تتربى الشمس والقمر، وهي إلـهة الربوبية العامة مقارنـة  
الأخرى. وتليها إلـهة "الشمس" وهي مظهر الرحمانية. وربوبيتها تفوق 
ربوبية القمر وتقلّ عن السماء. والعمل الذي يخصها هو أن تظهر لطفها 
ورحمتها على الأشجار دون وجود أي عمل منها؛ بمعنى أن الأشـجار  
تكون عارية من الأوراق وتكون مضروبة بالخريف وكأـا أمـوات   
مغروسة في الأرض، وواقفة على قدم واحدة مثل المتسولين صفر اليدين. 
فتطرب إلهة الشمس وتزهو وبها لباسا في فصل الربيع، وتملَؤها ثمارا 

، خلال بضـعة أيـام   من الزهور أكاليل ؤوسهاوأزهارا وتضع على ر
وبذلك  وتلبسها الرداء الحريري بأوراقها الخضراء، وتغنيها بثروة الثمار؛

                                                                                                                              

بعة جارية بحسب الفيدا وكأـا  مستخدمة في الفيدا فقط، لأن فيوض هؤلاء الأر
تفيض بإرادا. ولكن الحق أا كلها خلق االله ولا تعمل شيئا بإرادا، ولا تدري 

الموجـودة في  وماذا تعمل فكأا ميت في يد الحي. قد ضرب مثل هذه الصفات 
السماء والشمس والقمر والأرض ليتدبرها الإنسان لتساعده في فهم صـفات االله  

مثلا؛ ينكر الآريون رحمانية االله مع أن الفيدا يعترف بصفة الرحمانيـة في  تعالى. ف
 الشمس كاستعارة. وذلك ليرى الناس رحمانية االله ذه الطريقة. منه.

 ٣١الأنبياء:  ١
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تجعلها كعريس جميل. فأي شك بقي في رحمانية من يرحم ويتلطف إلى 
دون عمل سابق منـها؟! مثـل هـذه     راةهذا الحد ذه الدراويش الع

الاستعارات موجودة في الفيدا بكثرة وهي تبدو في البدايـة كأفكـار   
الشعراء، ولكن لو تعمقنا فيها أكثر لتراءى فيها شيء من لمعان علمـي  

  . أيضا
الذي ينظر إلى أعمال  -بحسب الفيدا- وبعد الشمس هناك إله القمر

الضعفاء ويبلّغها بمساعدته مبلغ الكمال. بمعنى أن الأشجار تحمل الثمار 
في فصل الربيع ولكن لولا القمر لبقي عملها هذا ناقصا ولما نالت الثمار 

أن يدعى نضرة ونموا وطراوة قط. فالقمر متمم عملها، لذا استحق مجازا 
  رحيما. فالفيدا يعده رحيما، ولا ضير في ذلك على سبيل الاستعارة.

تم يأتي بعد القمر دور إلهة الأرض التي وسعت ظهرها كثيرا لتبـوئ  
المسافرين. كل ثمرة على الشجرة إنما هي كالمسافر وإن مستقرها الأخير 

صلاحياا  هو الأرض، فتبوئها الأرض على ظهرها حيثما تشاء بناء على
يقول االله تعالى في القرآن الكريم:  كمالك .�    ـرـي الْبف مـاهلْنمحو
أي حملنا الإنسان في البر والبحر، كذلك تحمل الأرض أيضا  ١	والْبحرِ

كل شيء. والمستقر الدائم لشيء فان هو الأرض، فتحلّ من تشاء محل 
مالك يومِ �سميت الأرض:  الإكرام وترمي بمن تشاء مقام الذلة. وبذلك

                                                           
 ٧١الإسراء:  ١



������ �	
�                                                                                                                               

  

�١٢٣�

ى هذه الصفات الإلهية الأربع في مرآة الفطرة علـى  تجلّ؛ أي ت	الدينِ
سبيل الاستعارة. إذًا، فقد أراد االله تعالى أن يظهر صـفاته في مظـاهر   
مجازية أيضا، ليطمئن قلب الباحث عن الحق بصـفات دقيقـة نتيجـة    

  الاطلاع على الأمثال. 
البحث كله أن هذه الآلهة الأربعة اازية المذكورة في فتبين من هذا 

الفيدا تتصف بأربع صفات مجازية. فالسماء تملك مجازا صفة الربوبيـة  
الكبرى، وتتصف الشمس بصفة الرحمانية، وأما القمر فقد أُعطي نصيبا 
من صفة الرحيمية، وتحظى الأرض بصفة: "مالك يوم الدين"، وكـل  

سوسة. وبناء على هذه الأمور عـدها ذوو  هذه الصفات مشهودة ومح
حقيقية، وحسبوها "أرباب النوع" وجـديرة   ١العقول السطحية آلـهةً

بالعبادة. فلتفنيد مزاعم هؤلاء الناس يقول االله تعالى في كلامه المقدس في 
ومِ الْحمد اللهِ رب الْعالَمين * الرحمنِ الرحيمِ * مالك ي�سورة الفاتحة: 

الدينِ * إِياك نعبد وإِياك نستعين * اهدنا الصراطَ الْمستقيم * صـراطَ  
                                                           

كلمة "ديوتا" تطلَق في السنسكريتية على "الرب" الذي يربي أحدا؛ فالشـمس   ١
مر رب أي "ديوتا". وفوق كل هؤلاء الأرباب أي الآلهـة  رب أي "ديوتا"، والق

 ر بالإرادة وهو الإله الحقيقي واسمه "رب العالمين"، أي ربأعلى ومدب هناك رب
الجميع ورب جميع الأرباب أيضا. وهو الوحيد الذي يعمل بإرادته وخياره، هـو  

وحيد الذي يسـتحق  الإله الحقيقي أما ما عداه فكلها أدوات تعمل بيده. فهو ال
 . منه.	الْحمد اللهِ رب الْعالَمين�العبادة والحمد، لذلك قال: 
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الِّينلا الضو هِملَيوبِ عضغرِ الْمغَي هِملَيع تمعأَن ينالَّذ	أن الحمد  أي ،
 ـ و رب والمدح والثناء خاص بذلك الرب الأعظم الذي اسمه "االله"، وه

العالمين، ورحمن العالمين، ورحيم العالمين، ومالك العوالم كلها ومالـك  
يوم الدين. أي أن مرتبة العبادة خاصة باالله تعالى بحيـث إن ربوبيتـه   
ورحمانيته ورحيميته ومالكيته ليوم الدين ليست محـدودة علـى عـالم    
واحد، أو في أسلوب واحد، بل كلّ هذه الصفات تتجلى بأسـاليب لا  

ولا تحصى، ولا يسع أحدا أن يبلغ منتهاها. أما ربوبيـة السـماء   ت دع
والشمس وغيرهما فمحدودة في أسلوب معين ونوع معين ولا تتعـدى  
دائرا الضيقة، لذا فإن هذه الأشياء لا تستحق العبـادة. وإضـافة إلى   
ذلك، إن أعمالها ليست ناتجة عن إرادا، بل إن قوة االله تعمل وراءهـا  

  . كلها
ثم قال: يا رب الجميع الذي يجلّي صفاته هذه بأساليب لا تعـد ولا  
تحصى، أنت وحدك تستحق العبادة، أما الشمس والقمر وغيرها فليست 

لا تسجدوا للشمسِ ولا للْقَمـرِ  �جديرة بالعبادة. إذ قال في آية أخرى: 
نلَقَهي خوا اللهِ الَّذدجاسو	فقط للذي خلق كل هـذه   أي اسجدوا ١

الأشياء بما فيها الشمس والقمر والسماء والنار والماء وغيرها. السبب وراء 
إيراد صيغة الجمع بعد بيان الشمس والقمر هو أن الأمم الأخرى تعبـد  

                                                           
 ٣٨فصلت:  ١
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هذه الأشياء، ولكن لا تعبدوها أنتم مطلقا. ثم في هذه السورة أي سورة 
على أنه ما دمنا قد م نعنا من عبادة السماء والشمس والقمر الفاتحة جواب

والنار والماء وغيرها فما هي الفائدة الكامنة في عبادة االله ولا توجـد في  
عبادة تلك الأشياء؟ فقد رد على ذلك بأسلوب الدعاء بأن ذلك الإلـه  
يعطي النعم ظاهرة وباطنة، ويجلّي نفسه على عباده بنفسه. والإنسـان لا  

د عقله، بل ذلك الإله القادر يعرف نفسه بتجليـه  يستطيع أن يعرفه بمجر
الخاص، وبقدراته وآياته العظيمة. وعندما يحل غضبه وسخطه بالدنيا ينقذ 
منه عباده العابدين. وهو الذي ينور عقل الإنسان ويهبه معرفة من عنـده  
وينجيه من الضلال ولا يتركه ليضل. هذا هو ملخص سورة الفاتحة التي 

سلمون في صلوام الخمس يوميا. بل الحق أن هذا الدعاء هـو  يقرأها الم
 �الصلاة في الحقيقة. وما لم يقرأه الإنسان بقلب متألم واقفا أمـام االله  

ولم يدعه لحلّ مشاكله التي علِّم الدعاء لحلها، فكأنه لم يصلِّ أصلا. وقد 
  ثلاثة أمور هي:  ه الصلاة علِّمت في هذ

وحدانية صفاته؛ ليصرف الإنسانُ وجهه عن الأول: وحدانية االله، و
القمر والشمس وغيرهما من الآلهة الزائفة ويصير للإله الحـق وحـده،   

  . 	إِياك نعبد وإِياك نستعين�ويصعد من روحه صوت: 
والثاني: قد علِّم أن يشارك إخوته أيضا في أدعيته ليؤدي بذلك حق 

ومعناه: يا ربنا أرنا جميعا  	اهدنا�فظ: البشر، لذا فقد جاء في الدعاء ل
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صراطَك المستقيم، وليس معناه أن أرِني وحدي صراطك المسقيم. فبهذا 
  الدعاء الذي جاء بصيغة الجمع يؤدي الإنسان حق بني البشر أيضا. 

والثالث: قد أُريد في هذا الدعاء التعليم أيضا ألا تترك حالتنا يا ربنا 
ظاهري فقط، بل أَعطنا تلك النِعم الروحانية الـتي  مقتصرة على إيمان 

أعطيت الصلحاء من قبل. ثم قال تعالى بأن ادعوا االله أيضا أن أنقذنا من 
صراط الذين لم يعطَوا أَعينا روحانية، فخاضوا في اية المطاف في أعمال 

ه أدت إلى حلول غضب االله م في هذه الدنيا، أو اجتنبوا الغضب في هذ
  الدنيا ولكنهم ماتوا موت الضلال وواجهوا الغضب في الآخرة. 

إذًا، فملخص الدعاء هو أن الذي لم يهبه االله تعالى نِعما روحانيـة  
وأَعينا مبصرة ولم يملأ قلبه باليقين والمعرفة يهلك في النهاية، ويحل بـه  

ئا في الغضب في هذه الدنيا بسبب تجاسره وخبثه لأنه يستخدم لسانا بذي
حق الأطهار ويلهث مثل الكلاب. فيهلك كما أُهلك اليهود بسـبب  
تجاسرهم وخبثهم، وحلّ م عذاب الطاعون مرارا واستأصلهم. وإن لم 
يتجاسر أو يتخابث أحد في الدنيا ولم يستخدم لسانا بذيئا ولم يشـترك  

 د بذاءة اللسان والخبث فإن العذاب سيحل به في العالَـم الثانييفي مكا
  بعد أن يرحل من هذه الدنيا. 

فملخص الكلام، كما قلت من قبل، أن الأدعية التي دعـي ـا في   
"إندر" والشمس والقمر والنار وغيرها قد يكـون   لهة"رِج فيدا" من الآ
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العليا التي  -الذي هو إله الآلـهة اازية كلها- المراد منها هو قوة االله
لقرآن الكريم بعـض الإشـارات إلى أن   تعمل فيها خفية، لأننا نجد في ا

جميع الأشياء التي تعمل في هذا العالَـم للحفاظ على نظام العالـم إنما 
هي نماذج أسماء االله وصفاته في الحقيقة التي تتجلى في أسلوب اـاز.  
وكأن الأجرام السماوية والعناصـر الأرضـية أوراق كتـابٍ نتلقـى     

تعالى ونطّلع على سنته. فمثلا تري بواسطتها درس المعرفة بصفات االله 
  الشمس أربعة تغيرات في أربعة فصول. 

على عكس فصل الربيع. وهذا التغير فصل الخريف الأول هو التغير 
يبدأ بإزالة رونق الأشجار وائها، إذ تسقط أوراق معظـم الأشـجار   

 ـ  ذا ويجف فيها ماؤها الذي يهبها النضرة والطراوة. والتأثير نفسـه له
الموسم يقع على جسد الإنسان أيضا، إذ تنشأ فيه أمراض ناتجـة عـن   
الجفاف والمواد السوداوية. فهناك تجلٍّ من تجليات االله تعالى يشبه فصل 
الخريف بحيث يأتي على الناس زمان يستولي فيه الانقباض على قلـوم  
ويقلّ بالتدريج سائل الوجد وذكر االله الذي يهب النضـرة والطـراوة   

لروحانية. وإن لم تأت إلى الآن فترة المعصية والفسق بوضوح، لكـن  ا
يتلاشى حماس الأُنس الإلهي وتسيطر على القلوب الكآبـة والـذبول   

الشـوق الله. وهـذا   واللهفة ووالجمود وحالة الانقباض ولا تبقى المتعة 
  الزمن يتسم بما يمكن اعتباره بداية زمن الذنوب والمفاسد.
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ي يظهر للعيان بواسطة الشمس بعد الخريف هـو  والزمن الثاني الذ
الشمس البرودة بشدة بسبب بعدها. ومثل ذلك  تطلقزمن الشتاء حين 

هناك تجلٍّ للشمس الحقيقية الذي اسمه "االله" ويشبه موسم الشتاء بشدة. 
وهذا يحدث حين يفتر حب االله كليا في القلـوب وجـره الطبـائع    

سبل النفسانية والشهوات.  �منه الإنسانية، ويختار كل شخص بدلا 
وينتشر في الدنيا شرب الخمر، والقمار، والزنـا، والكـذب والزيـف    

ر وعبادة الدنيا والسرقة والخيانة وسفك بكوالخديعة وبذاءة اللسان، وال
الدماء والسخرية والاستهزاء وغيرها من السيئات والمنكرات من كـل  

ة اللسان فقط. والذي يري حذلقة نوع. وتختبر المواهب نظرا إلى حذلق
اللسان ذه الطرق يعد موهوبا ويحترم، وإذا مات أُنشئت أشياء تذكارا 
له. كذلك تكون الأرض خرابا يبابا، ولا يوجد على ظهرها أحـد ذو  
قلب طيب ولسان طاهر وأفكار نزيهة يخاف االله ويرتوي بماء المعرفة إلا 

ى زمن الذنوب والمفاسد، لأن الحسنة نادرا. هذه المرحلة يمكن أن تسم
  في هذا الزمن تندر والسيئة تكثر، وتمتلئ الأرض ذنبا وإثما. 

الذي تظهره الشمس بعد الشتاء نتيجة التغيرات فيها  ١والزمن التالي
هو فصل الربيع. وفي هذا الزمن تحيا الأشجار من جديد بعـد موـا   

. فكذلك تتجلى الشمس د أن جفنسغها مجددا بعويخلق في النباتات 
                                                           

 هكذا ورد في الأصل ويبدو أنه سهو والصحيح: الزمن الثالث. (الناشر) ١
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فصل الربيع. عندها ينــزل   فتظهرالحقيقية بتجلّيها العظيم على العالم 
من السماء ماء جديد لإحياء الأرض. وينـزل ذلك الماء بحيث يصطفي 
االله تعالى عبدا من عباده ويجعل قلبه سحابة الربيع لهذا الماء، فيخرج الماء 

ينـزل على الأشجار الجافة التي أذبلتـها  من تلك السحابة بإذن االله و
ودمرا ريح الخريف الصرصر، فينبت فيها أوراقا جديـدة لمعرفـة االله   
ويبرز فيها أزهار الحب والشوق، ويملأ أغصان الإنسان بثمار الأعمـال  

  الحسنة في اية المطاف. 
 الذي تظهره إلهة الشمس بعد الربيع هو زمن الصيف. ١ثالثوالزمن ال

وفي زمن الصيف تنضج الشمس ثمارا كانت غير ناضجة في فصل الربيع. 
كذلك يحل صيف تجليات االله تعالى أيضا. ففي هذا الزمن ترتقي طبـائع  
الناس الطاهرةُ أكثر مما كانت عليه في أيام الربيع وتتنشـط في ذكـر االله   

ت مبلـغ  تعالى وحبه، وينشأ في الطبائع الهياج لذكر االله وتبلـغ الترقيـا  
الكمال. وهذا الزمن هو زمن الصلاح والحسنة بكـل معـنى الكلمـة،    

  مشيئتهم.  �فيسلك معظم الناس سبل مرضاة االله ويجعلون مرضاته 
فالواضح أن هناك أربعة تغيرات تتعلق باالله تعالى أيضا مقابل هـذه  
التغيرات الأربع للشمس. فلا مجال للنقاش في أن ما يوجد في الأجـرام  

ية والعناصر من الصفات المادية والفانية موجـود في االله تعـالى   السماو
                                                           

 هكذا ورد في الأصل سهوا والصحيح: الزمن الرابع. (الناشر) ١
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كصفات روحانية وأبدية. وقد كشف االله تعالى علينـا أن الشـمس   
العظيمة هي الـتي   �وغيرها ليست بشيء بحد ذاا بل إن قدرة االله 

تنجز كل شيء في الخفاء. هو االله الذي يلبس القمر رداء ذاتـه فينـور   
القلوب المظلمة بنفسه وينورها ويتكلم  �، كما يدخل الليالي الحالكة

بداخل الإنسان. وهو الذي يلقي على قواه غطاء الشمس ويجعل النهار 
مظهرا لنور عظيم، ويجلّي أعماله المختلفة في فصول مختلفة. إا لقدرته 

التي تنـزل من السماء وتسمى مطرا، وتجعل الأرض الجدباء مخضرة  �
. إا لقوته التي تحرق بكوا نارا، وتجدد النفَس بكوا وتسقي العطاش

هواء، وتنضر الأزهار وبها رونقا واء وتسوق السـحاب وتوصـل   
وحده التي تجسدت بصورة الأرض  �الصوت إلى الآذان. إا لقدرته 

وحملت على ظهرها البشر والحيوانات. ولكن هل هذه الأشياء آلـهة؟ 
، ولكن قدرة االله ملتصقة بأجرامها التصاق اليـد  كلا، بل هي مخلوقات

بالقلم. مع أننا نستطيع القول بأن القلم يكتب ولكنـه لا يكتـب في   
الحقيقة بل اليد هي التي تكتب. كذلك إن قطعة الحديد التي اتخذت هيئة 
النار بدخولها النار، يمكن أن نقول بأا تحرق وتضيء أيضا، ولكن تلك 

  بل هي صفات النار.  الصفات ليست صفاا
كذلك صحيح تماما من منطلق التحقيق أن كلّ ما هـو مشـهود   
ومحسوس من الأجرام الفلكية والعناصر الأرضية بل في كـل ذرة مـن   
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 -من حيث خواصها المختلفة الموجودة فيهـا - العالم السفلي والعلوي
وقدرته متجلية فيها خفية. فكلها كانـت   ،أسماء االله تعالى وصفاته هي

في البداية قد أظهرا قدرته بأساليب مختلفة. قد يتسـاءل   �كلماته 
قليل العلم فيقول: كيف تجسدت كلمات االله تعالى؟ وهل نقص شـيء  
من ذات االله تعالى بسبب انفصالها عنه؟ ولكن عليه أن يفكّر أن الحرارة 

ا. من الشمس لا تقلّل من حرارة الشمس شيئ ١التي تجذا العدسة المحدبة

                                                           

 يخلق شيئا في الأرض والسماء بل قام فقط يعتقد الآريون أن إلههم لمالحاشية:  ١
بالوصل والربط بين الأشياء الموجودة منذ القدم، كما أن الأرواح أزلية وموجودة 
منذ القدم كذلك الذرات، وهي أجزاء الجسد الصغيرة، هي أزلية وقديمة. ولكننا 
 لا نسخط على الآريين بسبب معتقدام هذه بقدر ما نشفق عليهم لشـقاوم، 

شيئا، ولم تتسـن لهـم    �لأم إن لم يعرفوا قدرة االله تعالى على الخلق فلم يعرفوا
  معرفة صادقة وكاملة.

إن الإله الذي خلق في السماء أجراما هائلة مثل الشمس والقمر، وخلق النجـوم  
  فيا ـمحتاج ذا العدد الهائل بحيث لم يحطْ ا الإنسان جميعا إلى الآن، هل كان 

------------------  
�دون�مشــاهدة�الحســن�أو��حســان.�و
�يمكــن�الــتخلص���  
�يمكــن�أن�يتولــد�حــبٌّ

مــــن�ذنـــــب�دون�حـــــب�الله�أو�خـــــوف�ســـــخطه.�الحـــــب�يحـــــرق�الـــــذنب�كمـــــا�تحـــــرق�النـــــارُ�
Dوســــــاخَ.�الــــــذهب�الــــــذي�تصــــــهرونه�ع>ــــــى�النــــــار�كــــــل�يــــــوم�هــــــل�يمكــــــن�أن�تبقــــــى�فيــــــه�

Oــ�Nأنــه�
�يــؤمن�بــه�قــادرا�قــدرة�الشــوائب؟�ولكــن�مَــن�لــيس�مقتنعــا�بحســن�الله،�بمع
كاملــة،�ولــيس�مقتنعــا�بإحســانه،�بمعOــ�Nأنــه�
�يــؤمن�بــأن�الــروح�الSــ�Rتــتكلم�بداخلــه�

ى�له�أن�يحب�إلـهه؟�منه.�إنما�Yي�منه�
ّ
  ،�أن
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خلقها إلى أية مادة؟ عندما ألقي نظرة على تلك الأجرام الهائلة وأتأمل في عظمتها  
جرد إرادة االله وإشارته، تعلن روحـي  وعجائبها وأرى أن كل ذلك قد حدث بم

عفويا؛ ما أعظم قدراتك يا ربنا القدير! وما أغرب أفعالك وما أبعدها عن إدراك 
العقل! إنه لغبي من ينكر قدراتك، وأحمق من يثير بشأنك اعتراضا ويتساءل: من 

إذا  أية مادة خلق هذه الأشياء؟ من المؤسف حقا أن السادة الآريين لا يفكّرون أنه
كان االله تعالى مضطرا في خلقه إلى الالتزام بأسباب دنيوية، فإنه كما لا يسـتطيع  
 .شيء بغير المادة، كذلك لا يستطيع أن يخلق شيئا دون وقت كاف أن يخلق أي
ففي هذه الحالة كما نقدر لبناء جدار مثلا أن البناء يستطيع أن يبنيه في أيام كـذا  

بد لنا من التقدير أن االله تعالى أيضا يكون قد احتاج  وكذا وليس قبلها، كذلك لا
حتما إلى وقت كذا وكذا لخلق الشمس والقمر على سـبيل المثـال، ويكـون    
مستحيلا عليه أن يخلق شيئا قبل ذلك. ولكن من الواضح أن تحديد هذه الحـدود  

 عمـلا  �الله تعالى وعده محتاجا إلى وقت معين لفعل شيء كفر. فسواء أأنجـز  
عاجلا أو ببطء بحسب مشيئته ولكنه ليس محتاجا إلى الوقت. وإذا كـان الحـال   
على هذا المنوال فكيف صار محتاجا إلى المادة؟ أي حمقٍ أكبر من أن يستنتج المرء 
بحقه أمرا من منطلق منطقٍ أُسس نظرا إلى ضعف الإنسان. لا أعتقـد مطلقـا أنْ   

البانديت ديانند بوجه خاص. فحين رأى يكون ذلك تعليم الفيدا بل هو من صنع 
البانديت أنه لا يستطيع العيش دون الطعام ولا يخمد ظمأه بغير الماء، ولم يستطع 
أن يقرأ الفيدات دون جهد جهيد وتحملِ مشقة وعناء؛ زعم أنه كما احتاج هـو  

ان أنـه  إلى المادة لاقتناء شيء، كذلك إلههم أيضا محتاج إلى المادة. من عادة الإنس
يقيس أعمال الآخرين على نفسه. فلا تفهم المومسات قط أن في الدنيا سـيدات  
عفيفات وطاهرات القلب أيضا. الذي أُعطي العينين لا يمكنه أن يعمي نفسه بعد 
اقتنائهما. والذي نال حظا من العلم والمعرفة لا يمكن أن يحب الجهل. لقد رأينـا  
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كذلك الفواكه التي تنمو بتأثير القمر لا يؤدي نموهـا إلى اضـمحلال   
ام االله الروحاني كله أن العالم ظالقمر. هذا هو سر معرفة االله، ومركز ن

قد جاء إلى الوجود نتيجة كلمات االله فقط. فلما تقرر ذلك وقد علّمنا 
                                                                                                                              

للعادة التي لو لم نشهد بعدها أن إلـهنا قادر على بأم أعيننا مئات الأمور الخارقة 
كل شيء في الحقيقة وليس محتاجا إلى مادة، لكنا مذنبين جدا. قبل قرابة أربعـة  
عشر عاما رأيت في الكشف أني كتبت بعض الأمور على ورقة راغبا في حدوثها 

ع عليها حتى على هذا النحو. ثم رأيت أني قدمت تلك العبارة أمام ربي القادر ليوقّ
تحدث الأمور على النحو المطلوب. فوقّع عليها ربي بقلمه بالحبر الأحمر الذي كان 

   في الحقيقة. ولكن قبل التوقيـع هـز ل إلي أنه دمقلمـه   �يشبه الدم، بل خي
فسقطت علي قطرات من ذلك الدم. فاستيقظت وجدا وشوقا وحبا على أن االله 

واسمه ميان عبد  أصحابيكتابتي دون تردد. كان أحد تعالى حقق بغيتي ووقّع على 
االله السنوري موجودا عندي حينذاك. فبدأ يصرخ مستغربا ويقـول: مـن أيـن    
سقطت هذه القطرات الحمراء؟ وكما رأيت في الكشف سقوط القطرات الحمراء 
الرطبة، كذلك سقطت على قميصي في الظاهر أيضا وسقط بعضها على السـيد  

قولكم الآن؟ هذا كله كان كشفا فقط، فكيف وجدت قطـرات  عبد االله. فما 
الدم في الظاهر؟ ومن أية مادة جاء ذلك الدم؟ بماذا يمكن للآريين أن يردوا  على 
ذلك إلا أن يقولوا بأا قصة زائفة اخترعتها أنا من عندي. لقد سجلت القصـة  

لك الأيام. ولكن لمـا  نفسها في كتابي: "كحل لعيون الآريا" أيضا لأني ألّفته في ت
كانت هذه آية ظهرت مقابل الآريين لذا أظن أا كانت إشارة إلى قتل البانديت 
ليكهرام، وكذلك إلى تفشي الطاعون. وعلى غرار ذلك هناك مئات الآيات الدالة 
على قدرات مثلها ظهرت للعيان بغير مادة. من لم ير تلك القدرات فمـاذا رأى  

 من ربه!! منه.
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د مما مـدح  القرآن الكريم المبدأ نفسه، فمن الممكن عندي أن يكون المرا
به الفيدا النار أو الهواء ومما أثنى به على الشمس هو أن قدرة االله تعـالى  
تعمل في كل هذه الأشياء بصلة متينة بحيث إن تلك الأجـرام كلـها   

، وكل الصفات تعـود  لب، وقدرة االله هي ال�بمنـزلة القشر مقابله 
هذه الأشياء ، فهو الذي يجب أن نسميه النار والماء، لأن أفعال �إليه 

، وإن قدراا ليست قدراا بل هي �ليست أفعالها بل كلها أفعال االله 
إلى  	الْحمد اللهِ رب الْعالَمين�، كما تشير آية سورة الفاتحة: �قدراته 

الأمر نفسه. أي أن الأشياء السماوية والأرضية التي تعمـل بأسـاليب   
لم ليست هي العاملة، بل إن مختلفة وطرق شتى للمحافظة على نظام العا

صرح �في آية أخرى:  �قدرة االله هي التي تعمل من ورائها. كما قال 
ارِيرقَو نم درمم	أي أن الدنيا هي بمنـزلة صرح من القوارير الـتي  ١ .

يجري تحتها الماء بقوة. ويظن الجاهل أن القوارير هي الماء بينمـا المـاء   
 ٢	وحملْناهم في الْبر والْبحرِ� آية أخرى: تحتها. كذلك قال تعالى في

أي لا تظنوا أن الأرض تحملكم أو السفن تحملكم في البحر بل نحملكم 
  نحن. 

                                                           
 ٤٥ل: النم ١
 ٧١الإسراء:  ٢
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فملخص الكلام أنه يمكننا أن نقبل من الفيدا المعنى الذي ذكرتـه  
من قبل، ويمكننا التفكير أيضا، كما أرشدنا القرآن الكريم، أن هـذا  

  إليه الفيدا أيضا، ولكن لا بد من ثبوت أمرينِ اثنينِ: ما يهدف 
أولا: أن يكون مذهب الفيدا أيضا كما ذكر القرآن الكـريم أن  
كل هذه الأشياء، سواء أكانت أجراما سماوية أم عناصر أرضـية أم  
كل ذرة من المخلوقات، قد خلقت بيد االله، لأنه لو لم نسلِّم بـذلك  

فات الإله، ويستحيل أن تكون مزاياها فلا يمكن أن تكون صفاا ص
مزايا الإله، ولا يمكن أن تعد قدرات هذه الأشياء قدرات االله. ولكن 
من المؤسف أن الذرات والأرواح كلها أزلية وقديمة وغـير مخلوقـة   
بحسب مبدأ الآريين، وأن مزاياها وصفاا وخواصها وقدراا أيضـا  

ها. فإذا كان هذا هـو مـذهب   أزلية وغير مخلوقة ولا دخل للإله في
الفيدا فلا بد من التسليم بأن الفيدا علّم عبادة النار بذكره صـفات  
النار، وبمدحه الشمس علّم عبادا. ولكن لو آمنا أن االله تعالى هـو  

 �، وأن قدراا هي قدراته خالق كل هذه الأشياء وقدراا وطاقاا
  فلا يبقى أي اعتراض. 
اك شرطا آخر أيضا إلى جانب ذلك وهو أن وليكن معلوما أن هن

مقابل الفقـرات  -  توجد في الفيدا خمسون أو ستون أو سبعون فقرة
تعـني أن   - التي تتضمن مدح الشمس أو النار وغيرها والثناء عليها
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هذه الأشياء لا تستحق العبادة قط ولا يجوز أن نطلب منها أن تحقِّق 
ن الفيدا جـديرا بـأن تـبرأ    مراداتنا. بعد إثبات هذين الأمرين يكو

ساحته من هذه التهمة، وترفع عنه التهمة التي يلصقها به كبار أهل 
  الرأي. وإن لم يثبت هذان الأمران فالتهمة ثابتة. 

ثم هناك اعتراض آخر على مبدأ الآريين ونرجو أيضا أن ينتبهوا له 
 ـ ة لـن  جيدا. وهو أنه قد تقرر عندهم أن سلسلة الدنيا أزلية وأبدي

تنتهي، ولكن اختار الإله منذ القدم أنه ظل يرسل الكتب السماوية 
دائما منذ بدء الخليقة. ولكن هـذا القـول   وفي الهند بالسنسكريتية 

  خاطئ من ثلاثة أوجه. 
الأول: لأنه يخالف رحمة االله العامة، بمعنى أنه ما دامت توجـد في  

لون لغة قوم آخـرين،  وأهل بلد يجه متنوعةولغات مختلفة العالم بلاد 
بل كانت الحالة قبل العصر الراهن أن أهل بلاد كانوا يجهلون حـتى  
وجود بلد آخر، وسادت الهند كلها فكرة أنـه لا توجـد بقـاع    
مسكونة وراء جبال الهملايا. فلما كان العالم متفرقا على هذا النحو 

مـن  فإن اقتصار كتاب سماوي على بلد واحد منذ عشرات الملايين 
سنين مع كون أهل الدنيا متفرقين على النحو المذكور يناقض رحمة ال

االله التي تليق بكونه رب العالمين. أما ما قاله القرآن الكـريم علـى   
النقيض من ذلك فهو الأكثر معقولية والأقرب إلى العدل وهو قولـه  
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وبلـد   ، أي ما من بلـدة ١	وإِنْ من أُمة إِلَّا خلَا فيها نذير�تعالى: 
يتلُـو صـحفًا   �مأهول إلا وقد أرسلنا إليه رسولا. ويقول تعالى: 

. أي أن القرآن الكريم مجموعة كافـة  ٢	مطَهرةً * فيها كُتب قَيمةٌ
الكتب التي أُرسلت من قبل. معنى هذه الآية أن االله تعالى أرسل لكل 

كوحدة االله  موحدين يكونواقوم دستور العمل منفصلا. ثم أراد أن 
، فأنزل القرآن الكريم لتوحيد الجميع وأخبر أن الزمن قريب حين �

يجعل االله تعالى جميع الأمم أمة واحدة، ويجعل الـبلاد كلـها بلـدا    
واحدا، والألسن كلها لسانا واحدا. فنرى أن العالم يقترب إلى هذا 

كـل   الوضع يوما إِثر يوم، وأن العلاقات المتبادلة بين البلاد تتقوى
يوم. لقد تيسرت للسياحة أسباب لم تتح من قبل، وتسنت لتبـادل  
الأفكار أيضا مرافق كثيرة، واختلط قوم بقوم وكأما يريـدان أن  
يصيرا قوما واحدا. والأسفار الطويلة والشاقة سهلت كثيرا؛ إذ يصنع 
في روسيا حاليا قطار سوف يكمل جولته حول العالم كله في أربعين 

وقد اخترعت وسائل الإعلام الخارقة للعادة. فيتبين من ذلـك   يوما.
التي كانـت واحـدة في   -  أن االله تعالى يريد أن يجعل الأمم المختلفة

أمة واحدة مجددا لكي تكتمل دائـرة الخلـق،    - وقت من الأوقات

                                                           
 ٢٥فاطر:  ١
 ٤، ٣البينة:  ٢
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وليكون هناك إله واحد ونبي واحد ودين واحد. من المعقول جدا أن 
من التشتت أنبياء في كل بلد علـى حـدة ولم   االله تعالى أرسل في ز

يبخل بحق أي بلد، ولكن عندما أحرزت البلاد كلـها في الـزمن   
الهدايات كلها في لسان  �الأخير استعدادا ليكونوا أمة واحدة جمع 

واحدة هي أم الألسنة؛ أي العربية. هل لضمير أن يقبـل أن يولَـد   
في الهنـد وفي   - لآريينالذي هو كلام الإله على حد قول ا-  الفيدا

اللغة السنسكريتية عشرات ملايين المرات ولم يظهر في أية لغة أخرى 
ولا مرة واحدة ولا في أي بلد آخر؟ إذا كانت مسألة التناسخ شيء 
يذكر فيجب أن يثبت من خلاله لماذا أحب الإله أهل هذا البلد إلى 

ل الحسنة الـتي  هذا الحد وتجاهل البلاد الأخرى كلها؟ ما هي الأعما
قام ا أهل هذا البلد دائما والتي بسببها نال شرف نزول الفيدا فيـه  
على مر العصور؟ هل يعلم الإله أم لا أن البلاد الأخرى أيضا تحتاج 
إلى أن ينـزل كلام االله في لغتهم حينا من الأحيان، وأن يكون فيهم 

كـلام االله   من يتلقى الوحي الإلهي؟ إذا كان يعلم ذلك فلماذا ظل
ينـزل في الهند وفي السنسكريتية فقط؟ يجب بيـان السـبب لهـذا    
الانحياز؟ وما ذنب البلاد الأخرى التي لم تكتـب هـذه النعمـة في    
نصيبها وهي محرومة للأبد من شرف نزول كتـاب االله في بلادهـم   

  وفي لغتهم؟ 
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اض والجانب الثاني لهذا الاعتراض هو أنه لو قُبل على سبيل الافتر
وأجاز االله لنفسه البخلَ وحـرم الـبلاد    ،أن الفيدا جاء للعالم كله

والأمم الأخرى من شرف مكالمته دائما، فكان من المفروض في هذه 
الحالة على الأقل أن يختار الإله لغة هي أم اللغات ولغـة حيـة دون   

 ،السنسكريتية التي لا يمكن أن تعد أم اللغات بحال مـن الأحـوال  
بل ماتت منذ زمن طويل ولم تعد تحكى في  ،حية أيضا وليست لغة

أي بلد. غير أن العربية وحدها تحتل مكانةَ كوا أم الألسنة، وهـي  
اللغة الوحيدة الحية اليوم من بين جميع اللغات التي يقال بأن الكتـب  
السماوية نزلت ا. وقد أثبت بحجج قوية بعد المقارنة بـين جميـع   

مضنية أن العربية هي أم الألسنة في الحقيقة. لـذا   اللغات بعد بحوث
  كلها. ولقد ألّفـت ا الأمم تستحق هذه اللغة وحدها أن تخاطَب
كتابا أثبت فيه أن العربية هي أم الألسنة كلها. ومن قرأ هذا الكتاب 
لا أخال أنه سيجد مفرا من التسليم بذلك، لأني أثبت فيه بالبحوث 

وبالمقارنة بين آلاف المفردات ومن خلال كنــز   من الدرجة العليا
  علمي يوجد في مفردات العربية أن العربية هي أم الألسنة. 

الخطأ الثالث في مبدأ الآريين القائل بأن الإله قد ختم على الفيدا 
وأن باب الوحي الإلهي مغلق على سواه. إن تجربتي الشخصية الـتي  

مني كل يوم تقريبا ويطلعني علـى  تحالفني دائما هي أن االله تعالى يكلّ
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أسرار غيبه وعلوم المعرفة. إذًا، لو كان التباهي والزهو بإغلاق باب 
الوحي في المستقبل مذكورا في الفيدا فلسنا بحاجة إلى أي دليل بعـد  

لأن القائل بعكس ما هو مشهود ومحسـوس   ؛ذلك على كونه كاذبا
الذي أكرمني االله به  يكون كاذبا حتما أشد الكذب. الوحي الأعلى

لا نجد مثله في الفيدا. وهو كلام مليء بالخوارق والغيب امتلاء البحر 
بالماء. وينـزل معظمه بالعربية التي هي عرش كلام النبوة. غير أنـه  
ينـزل تارة بالأردية وتارة بالفارسية، وقد نـزل أحيانـا أخـرى    

أنه كلام االله؟ قلت: بالإنجليزية أيضا. وإذا قال الآريون أية آية تثبت 
ليكهرام التي ذُكر فيها يـوم هلاكـه   البانديت هل نسوا النبوءة عن 

وتاريخه أيضا؟ ألا تكفي الآريين تلك النبوءة وحدها؟ وهناك أكثـر  
من مئة ألف نبوءة يشهد عليها فوج من الشهود بمن فيهم كثير مـن  

ه على أشراف الآريين أيضا. فأي دليل أكبر من ذلك يمكن أن نقدم
مكالمة االله تعالى، بل نقدم بعض الآريين المحليين أنفسهم بل مئـات  

  الآلاف من غيرهم أيضا شاهدين عليها.
ليس من غير المناسب ذكر أمر آخر هنا وهو أن بعـض الجهـال   

نبوءة نبوءةً واحدة أو نبوءتينِ ويقولـون  ألف يذكرون مقابل مائة 
فقط، والحق أنه ما مـن   بأما لم تتحققا. ولكن هذا قصور فهمهم

نبوءة إلا وقد تحققت بحسب كلماا بالضبط، أو تحقق جزء منـها  
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على تحقّق جزئها الثاني في وقت آخر. إن كتمان شهادة  شاهدوهو 
الحق وتقديم الأعذار الواهية ليس من شيمة الذين يخافون االله. يتحتم 

إياها بيـده   على الآريين بوجه خاص ألا ينسوا آيةً أراهم االله تعالى
القوية وجعل عشرات ملايين الناس عليها من الشاهدين. إن إنكـار  

  آية عظيمة مثلها والتكذيب بعدها، هو بمنـزلة محاربة االله تعالى. 
لقد أوردت تعاليم الفيدا هذه على سبيل المثال فقط، وقلـت أن  
تعليم القرآن الكريم يخالفها. لقد جاء القرآن الكريم لتوطيد دعـائم  

وه مـن  أالتوحيد في العالم، وفيه تعليم التوحيد كسيف مسلول. اقر
البداية إلى النهاية تروا أنه لا يعلّم أن تعبدوا غير االله أو تطلبوا مـن  
  ثنوا عليه. لا يجعل القرآن الكـريمغيره تحقُّق أمانيكم أو تحمدوه أو ت

كمال كتب االله خاصةً ببلد أو بقوم دون قوم، بل يقول بأنه جاء لإ
دائرة كانت نقاطُها موجودة في العالم كله بصورة متفرقة. فهو يخُطّ 
الآن خطا بين تلك النقاط ويحولها إلى دائرة، وبذلك يريد أن يجعـل  

بل في وقت يشـهد   ،الأمم كلها أمة واحدة، ولكن ليس قبل الأوان
  بنفسه أنه قد حان لكل الأمم أن تصبح أمة واحدة حتما. 
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        ::::الثانيالثانيالثانيالثاني        
ما هو تعليم المسيحيين والآريين عن كل 

نفس وعن بني البشر وعن القوم، وما هو تعليم 

  القرآن الكريم في هذا الموضوع؟

لا أرى حاجة إلى نقل تعليم المسيحيين مفصلا في هذا المقـام، إذ إن  
مسألة موت المسيح وكفارته لم تحررهم من جميع أنـواع ااهـدات   

يضا معظم القلوب على ارتكاب الذنوب، والأعمال فقط بل شجعت أ
لأنه ما دامت في يد المسيحيين وصفة قطعية لغفران الذنوب، أي موت 
المسيح، فمن الواضح مدى تأثيرها الذي تركته في القوم، وإلى أي مدى 
تكون قد شجعت النفس الأمارة على اقتراف الذنب. لا أخـال أنـني   

ه هذه الوصفةُ بالطهارة العمليـة  بحاجة إلى بيان مدى الضرر الذي ألحقت
في أوروبا وأميركا، وخاصة منذ أن التحق ا جزؤها الثاني أيضـا، أي  
الخمر؛ فقد صارت هذه الوصفة مادة خطيرة جدا وقابلـة للاشـتعال.   

كان يشرب الخمر، فمن واجـب   �يقال في تأييد ذلك بأن عيسى 
  كل مسيحي صادق أن يشرا أيضا ويقتدي بمرشده! 

ختصار، الزلزال الذي أصاب طهارة هذه البلاد العملية بسـبب  فبا
استخدام هذه الوصفة؛ والدمار الذي ساد تلك الأقوام ترتعد لـذكره  
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الأبدان. من المؤسف حقا أن مزيج الخمر والكفارة صار بارودا قويـا  
وقابلا للاضطرام سريعا بحيث تتبخر أمامه التقوى والطهـارة الباطنيـة   

لأ أمام عاصفة عاتية. وهذا البارود أقوى لنسف الطهارة كالهشيم والك
الباطنية من المدفعية التي يصل مداها إلى عشرة أميال لأن المـدفعيات في  
معظم الحالات تصيب الهدف إلى بعد ميلَين أو ثلاثة أميال على أكثـر  
تقدير، ولكن دائرة هذه المدفعية قد اتسعت إلى أكثر من عشـرة آلاف  

هرة انتشار الخمر في أوروبا اكتسحت هذا البلد أيضا، ولا ميل. إن ظا
  حاجة إلى بيان أكثر من ذلك. 

إضافة إلى ذلك إن سفور النساء بوجه عام قد جعل الرجال والنساء 
دريئة هذه المدفعية. من المعلوم أن ذوي القلوب الطاهرة والذين يخشون 

ا لا يتمالك نفسه من االله قلة قليلة في العالم، ومعظم الناس يشبهون كلب
أن يلعق الإناء إذا وجد فيه حليبا أو شيئا لذيذا آخر. تكون النفس غالبة 
والشهوات طالبة، والأعين عمياء، ثم تذكي الخمر لظى هذه العواطـف  
أكثر! ففي هذه الحال تتلاشى خشية االله من القلوب. إن أيام الشـباب  

. إن التقاء الشاب والشابة والعواطف الثائرة وكؤوس الخمر تعمي المرءَ
بحرية وكأما زوجان يؤدي إلى مفاسد مخجلة بدأت أوروبا أيضا تطّلع 
عليها يوما فيوما. وكما سنوا قانون الطلاق بعد تجارب كثيرة، كذلك 
سوف ترون أم سيصوغون قانونا يشبه الحجاب الإسلامي في أوروبا 
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لأمور إلى أن يصبح الرجال أيضا مضطرين يوما من الأيام، وإلا ستؤول ا
معرفة من هو والد هذا أو ذاك. وأنى لمثل  ذروالنساء كالبهائم حتى تتع

هؤلاء الناس أن يكونوا طاهري القلوب؟ إن أطهار القلوب هم أولئـك  
ماثلا أمام أعينهم دائمـا ولا يـذكرون المـوت     �الذين يكون االله 

الله. ولكن كيـف  فحسب، بل يكادون يموتون كل لحظة يبة عظمة ا
يمكن أن تتولد هذه الحالة عند الإدمان على الخمر؟ إن الخمر وخشـية  
االله لا تجتمعان في شخص واحد قط. إن التجرؤ الناتج عـن كفـارة   
المسيح والثورةُ النابعة عن الخمر قد نجحتا في استئصال التقوى. لا يسعنا 

مر. لو كانـت  الخ مالتقدير هل الكفارة تسببت في هذه المفاسد أكثر أ
فيهم عادة الحجاب كما في الإسلام لبقي بعض الستر قائمـا، ولكـن   
أوروبا تعادي الحجاب ولا نفهم فلسفتهم هذه. وإن لم يرتدعوا عـن  
الإصرار على ذلك فليشربوا الخمور كما يحلو لهم؛ إذ تظهـر بسـببها   

تظلّ فوائد الكفارة بكثرة! لأن الذين يذنبون اعتمادا على كفارة المسيح 
باستمرار! لا أريد أن أطيل هـذا  وموازينهم تثقل بواسطة الخمر كثيرا 

. إننا نخـاف اسـتخدام الأشـياء    مختلفة الطبائع مقتضياتالنقاش لأن 
  الماء. بدلا من النجسة حتى في حالة مرض شديد دع عنك شرب الخمر 

هنا أتذكّر قصتي القديمة وهي أنني مصاب بداء السكري منذ عـدة  
مرة يوميا، وفي بعض الأحيان أتبول مئة مـرة   ٢٠أو  ١٥تبول سنين وأ
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أيضا في يوم واحد. وبسبب السكّر في البول أعاني أحيانا مـن مـرض   
الحكّة أيضا. وبسبب كثرة البول أُصاب بضعف شـديد. وذات مـرة   

فـلا   كثرة التبـول، اقترح علي أحد أصدقائي أن الأفيون يفيد لعلاج 
ج. قلت له: أشكرك كثيرا على مواساتك، حرج في تناوله دف العلا

ولكن لو بدأت بتناول الأفيون لعلاج السكري فأخشى أن يقول الناس 
مستهزئين بأن المسيح الأول كان يشرب الخمر، والمسيح الثاني يتعاطى 

  الأفيون! 
فحين توكّلت على االله تعالى في هذا الأمر لم يجعلني محتاجا إلى هذه 

ما أعياني المرض خاطبني االله وقال ما مفاده: اُنظر، الأشياء الخبيثة. وكل
فقد شفيتك، وبالفعل شفيت في الحال. فبناء على هذه الأمور إنني واثق 

 �. كاذبون هم الذين يقولون بأنه ١من أن إلـهنا قادر على كل شيء
لم يخلق الروح ولا ذرات الأجسام. إم غافلون عن االله. في كل يـوم  

روحا جديدة بالترقيات. لو لم   أنفسنالجديد وينفُخ فيرى خلقه انجديد 
يكن االله خالقا من العدم لمتنا ونحن أحياء. إنه لعجيب الإله الذي هـو  
إلهنا، من هو مثيله أو نظيره؟ إن أفعاله لغريبة حقا. هل من أحد أفعالُـه  

                                                           
ومن خلال تجلِّيه، فهو لا يعبد  �ما لم يطّلع الإنسان على وجود االله بواسطته  ١

االله بل يعبد أفكاره. إن عبادة الإنسان أفكاره فقط لا تزيـل الأدران الداخليـة.   
أن يطّلعوا عليه هؤلاء الناس يريدون أن يصيروا آلـهة الإله بأنفسهم إذ يريدون 

 بأنفسهم. منه. �
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مثل أفعاله؟ هو قادر على كل شيء ولكن حكمته تمنعه أحيانا من فعل 
؛ فأقول على سبيل المثال بأنني مصاب بمرضين، أحـدهما بـالجزء   معين

الأعلى من الجسد وهو الصداع والدوار وبرودةُ اليدين والقدمين نتيجة 
انخفاض ضعط الدم وضعف النبض. والثاني بالجزء الأسفل من الجسـد  
وهو كثرةُ البول والإسهال. وأعاني من هذين المرضين منذ عشرين عاما 

وفي بعض الأحيان يتلاشيان نتيجة الدعاء كأما زالا ائيـا، ثم   تقريبا.
يعودان مرة أخرى. ذات مرة دعوت االله تعالى ليزيل هذين المرضين تماما 
فتلقيت جوابا بأن هذا لن يحدث. عندئذ ألقى االله في قلبي أما أيضا من 

هما علامات المسيح الموعود، لأنه قد ورد أنه سينـزل في مهرودتين. ف
المهرودتان نفسهما. إحداهما على الجزء الأعلى من الجسم والثانية على 
الجزء الأسفل منه، لأن معبري الرؤى كلهم متفقون على أنـه إذا رأى  

كـان   -وهو عالَم النبوة- في عالم الكشف أو الرؤى داتالمهرو دأح
سـيح  المراد منها المرض. فلم يرِد االله تعالى أن تنفصل عـني علامـة الم  

  الموعود هذه. 
لا يخطرنّ ببال أحد أني لم أذكر هنا تعليم الإنجيل، لأنه قد تقرر أن 
المسيح جاء لينفع بدمه فقط، أي ليظل المذنبون ينجون علـى الـدوام   
نتيجة موته، وإلا فإن تعليم الإنجيل أمر بسيط وهو موجود في الكتـاب  

ء فقط، والعمل به ليس المقدس سلفا، فيمكن القول بتعبير آخر بأنه للريا
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مطلوبا. وهذا هو الحق. هل تعمل المحاكم بذلك؟ وهل يعمل القساوسة 
أنفسهم بذلك؟ هل يلتزم به عامة المسيحيين؟ غير أنه يعمـل بحسـب   

   !كفارة المسيح ودمه، وتستفيد منه أوروبا وأميركا كلتاهما
، لأنه لا إضافة إلى ذلك، من الخطأ الكبير اعتبار تعليم الإنجيل كاملا

، بل يطيل غصنا واحدا بوجه بوجه صحيحيسقي شجرة فطرة الإنسان 
غير مناسب ويقطع البقية. ولا يربي الإنجيل جميع القوى التي جاء ـا  
الإنسان إلى هذه الدار الفانية. يتبين بالنظر إلى فطرة الإنسان أنه أُعطي 

ال والمحـلّ؛  قوى مختلفة ليستخدمها في أوقات مختلفة بحسب مقتضى الح
فمن جملة أخلاق الإنسان خلق يشبه فطرة الشاة، وخلق آخـر يشـبه   
صفة الأسد. فيريد االله تعالى أن يصير الإنسان شاة بحسب مقتضى الحال 

أن يكون كشاة دائما  �ويصبح أسدا بمقتضى حال أخرى. ولا يريد 
ل أن يكون مثل الأسد دائما وفي ك �وفي كل الأحوال، كما لا يحب 

نائما كـل حـين أو    الإنسان أن يبقى لا يريد �وكما أنه الأحوال. 
 أن يظل عاكفا علـى الأكـل أو أن    �يبقى مستيقظا دائما، ولا يود

أن يركّز على قوة واحـدة   �يكف عن الأكل ائيا، كذلك لا يريد 
من قواه الباطنية ويحسب القوى الأخرى التي أعطاه االله إياها لغوا؛ فإذا 

أعطاه قوة الحلم والرأفة والعفو والصبر، فقد أعطاه أيضـا  الله قد كان ا
قوة الغضب والرغبة في الانتقام. فهل من المناسب أن يستخدم المرء قوة 
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واحدة مما وهبه االله تعالى أكثر من المفروض ويفصل القوة الأخرى عن 
فطرته كليا؟ فهذا يجلب الاعتراض على االله بأنه أعطى الإنسان بعـض  

قوى التي لا تصلح للاستخدام، لأنه هو الذي خلق في الإنسان قـوى  ال
  مختلفة. 

فليكن معلوما أنه لا توجد في الإنسان قوة سـيئة، بـل إن سـوء    
استخدامها يجعلها سيئة. فتعليم الإنجيل ناقص للغاية إذ قد ركِّز فيه على 
 جانب واحد فقط. وإضافة إلى ذلك يدعي تعليمه أنه إذا لطمكم أحد

على خد فأديروا له الخد الآخر، ولكن لا يعمل بحسب هذا الادعـاء.  
فمثلا يمكن لأحد أن يلطم قسا ثم لينظر ماذا سيقوم به من إجـراءات  
بواسطة المحكمة. فما الفائدة من تعليم لا يمكن أن تعمل به المحاكم ولا 

ى الحكمة القسس؟ التعليم الحقيقي هو تعليم القرآن الكريم وهو مبني عل
ويراعي مقتضى الحال. فمثلا يقول الإنجيل أنه يجب أن تتلقوا لطمـات  
الناس دائما، ولا تقاوموا الشر بأي حال، ولكن القرآن الكريم يقـول  

جزاءُ سيئَة سيئَةٌ مثْلُها فَمن عفَا وأَصلَح فَـأَجره علَـى   �مقابل ذلك: 
سنكم مثلا أو فقأ عينكم فجـزاؤه   ؛ أي إذا آذاكم أحد وكسر١	االلهِ

وكان العفو يؤدي إلى نتيجـة   السيئةسيئة مثلها. ولكن إذا عفوتم عن 

                                                           
 ٤١الشورى:  ١
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طيبة وإصلاح، بمعنى أن يتوقف ارم عن ذلك في المستقبل؛ فالعفو هو 
  الأَولى في هذه الحالة، وستنالون من االله أجرا على هذا العفو. 

ية كلا الأمرين وأُنـيط العفـو   انظروا الآن، فقد روعي في هذه الآ
والانتقام بالحكمة ومقتضى الحال. هذا هو المسلك الحكيم الذي يجري 
عليه نظام العالم. العفو أو العقوبة بحسب مقتضى الحال هو الحكمـة  
بعينها. فكما ترون أننا لا نستطيع أن نأكل طعاما واحدا دائمـا بـل   

ذات التأثير الحـار بحسـب   ننوع الأطعمة ذات التأثير البارد وأخرى 
مقتضى الأمر، ونلبس ثيابا دافئة في الشتاء ورقيقة في الصـيف كمـا   
تقتضى الضرورة. كذلك إن حالتنا الأخلاقية أيضا تقتضـي التغيـر   
بحسبما يناسب. فتارة تقتضي المناسبة إظهار القوة؛ ولو أظهـر المـرء   

العفـو  الضعف عندها لفسد الأمر، وتارة أخرى تقتضي الضـرورة  
والصفح، وإن إظهار الغضب عندئذ يكون سفالة محضـة. فملخـص   
الكلام أن كل وقت وكل مناسبة تقتضي عملا بحسب مقتضى الحال. 
ومن لم يراعِ الحكمة ومقتضى الحال فهو حيـوان ولـيس إنسـانا،    

  وهمجي وليس متحضرا.
والآن نتطرق إلى مذهب الآريين لنرى ما تعليمـه عـن طهـارة    

وعن سلوكه الحسن. فليكن معلوما أن أقبح مبدأ من مبـادئ  الإنسان 
نيوك" الذي سجله البانـديت دياننـد   الالآريين وأدعاها للخجل هو "
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بكل جرأة في كتابه "ستيارـ بركاش"، وعده تعليم الفيدا الجـدير  
بالاعتزاز. لو جعل الأمر مقتصرا على الأرامل لما كانت بنا حاجة إلى 

كنه أبلغ هذا المبدأ المعادي لفطرة الإنسـان منتـهاه   أن نتكلم فيه. ول
تماما وقال بأنه إذا كان للمرأة زوج ولكنه لا والعفة وخلع لباس الحياء 

يقدر على إنجاب الذكور لعلّة جسدية فيه، وكان ينجب البنات فقط 
مثلا أو لا يقدر على الإنجاب أصلا لرقّة المني أو إذا كان كامرأة عقيم 

ادرا على الجماع، أو تأخر إنجاب الأولاد الذكور لسـبب  وإن كان ق
من الأسباب، فعليه أن يجعل زوجته في الحالات المـذكورة تضـاجع   

ولـدا مـن    ١شخصا آخر. وذه الطريقة يستطيع أن ينال أحد عشر
نطفة شخص آخر، بمعنى أن زوجته ستظل تضاجع شخصا آخـر إلى  

مفصلا في كتابي "آريـه   عشرين عاما تقريبا. وقد ذكرت هذه القضية
دهرم" مستشهدا بكتابه المذكور. الحياء يمنعني من إيراد تلك التفاصيل 

  نيوك".الكلها في هذا المقام. فباختصار، هذه العملية تسمى "

                                                           
إخضاع الزوجـة  أي -نيوك" اللا أعرف على وجه التحديد هل أُمر في مسألة " ١
ولدا فقط أو أكثر. لقد قرأت ذلك في  ١١الحصول على ب -آخر شخصضاجعة لم

"ستيارـ بركاش" قبل مدة طويلة، ولكن لم أَعد أذكره لضعف الذاكرة. أرجو 
هم ئنسـا  جعلبناء على ريين أن يخبروا بذلك لأم حتما سيذكرونه جيدا من الآ

 . منه.يمارسنه كل يوم
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معلوم أن هذا المبدأ يستأصل الطهارة البشرية من جذورها، ويصم 
ة بحـال مـن   الأولاد بولادة غير شرعية. لا تقبل الفطرة الإنسـاني 

الأحوال وقاحةً بأن تكون لشخص زوجةٌ وقد سافر للزواج منـها،  
وزوجه أبواه ببذل مئات أو آلاف الروبيات، فصارت عرض الزوج 
ومحل غيرته ومدار عزته وشرفه كله، وزوجها حي يرزق ثم تضاجع 
زوجته في الليل شخصا آخر بحضوره، ويسود شخص آخر وجهه مع 

وج وهو يسمع الأصوات ويفرح على أن ما يجري زوجته في بيت الز
هو جيد، فترتكب هذه العملية غير المشروعة أمام عينيه دون أن تثور 

  غيرته. 
 قولوا الآن باالله عليكم هل تقبل غيرة أحد وقاحةً أن تضاجع زوجته

غيره بحضوره هو؟ انظـروا كيـف    -التي تزوجها بكل سرور وجة-
على زوجته "سيتا"، مع أن "راون" كـان   أبدى "راجه رام شندر" غيرةً

نيوك" المن البراهمة ولم يكن عند "سيتا" أولاد إلى ذلك الحين، وكان "
مع شخص من البراهمة جائزا بحسب هذا المبدأ. ولكن غيرة "رام شندر" 
على زوجته المحصنة أدت إلى قتل "راون" وحرق "لنكا". والذي لا يغار 

وثـا؟ لقـد   على زوجته لا يستحق أن يدعى إنسانا. ولماذا لا يسمى دي
لوحظت هذه الغيرة في الحيوانات أيضا. وقد لوحظ في الطيور أن الطير 
أيضا لا يجيز أن يقيم طير آخر علاقة مع أنثاه. فهل يمكن أن تقبل فطرة 
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الإنسان السليمة هذا الفعل البعيد عن الحياء؟ ثم يقول ديانند بأن هذا ما 
لكن لا يسعنا القبول بأن يكون في الفيدا قـول مثلـه.   جاء في الفيدا و

فتباهى البانديت ديانند كما شاء أمام الجهلاء، ولكن ليس بوسع كـل  
شخص أن ينال فضلا علميا كاملا ينير قلب الإنسان. تكـون هنـاك   
بعض الكلمات ذات أوجه، فيختار الجاهل معنى واحدا تسـرعا منـه   

لا يشعر بأن كلامه بعيد عن النباهـة   وجهلا. ومن اضمحل فيه الحياء
والطهارة. ولكن هنا ينشأ سؤال طبيعي وهو: لماذا أكّد البانديت ديانند 
على أمر مخجل مثله؟ وكيف تجاسر وكتب هذا التعليم القذر في كتابـه  

  "ستيارـ بركاش"؟ 
فبقدر ما تأملت فيه أرى أن جوابه هو: أن البانديت ديانند بقـي   

فلا يدرك معنى الغيرة التي يكنها شخص ولم يتزوج، ره عازبا طول عم
نبيل وغيور تجاه زوجته، لذا لم تدرك طبيعته الغرة ما يكتبه. لم يعـرف  

زوجام. بل هنـاك   هديانند أن ممارسي الدعارة أيضا يكنون غيرة تجا
أناس يقيمون علاقات غير شرعية مع مومسات، ولكن حين يـرون أن  

معهم ضاجعت غيرهم يستشيطون غضبا ويبتـرون  مومسة ذات علاقة 
أنفها أو يقتلوا في معظم الأحيان. فهل يقبل العقل والحالـة هـذه أن   
تقوم امرأة شخص غيور من الآريين ذه الأمور ومع ذلك يقدر علـى  
مواجهة الناس؟ هذا المبدأ يتسبب في انتشار الفاحشة الصريحة في العالم، 
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ن إلى التدخل للحد من مبادئ سيئة مثلها، فيضطر المسؤولون الحكوميو
 ١"جل بروا"كما منعت الحكومة الإنجليزية قهرا منذ بداية عهدها تقليد 

  . ٢وتقليد "ستي"
  اد ـأيضا صحيحة لأدت إلى الفس ٣كذلك لو عدت مسألة التناسخ

                                                           
١ ل بر "غانج" دون  تقليد هندوسي روا""ج لقون ولدهم البِكر فيحيث كانوا ي

 رحمة ويهلكونه. (المترجم)
انت وهو أنه إذا مات الزوج كانت جثته تحرق بالنار، وك تقليد هندوسي آخر ٢

 أرملته أيضا تحرق نفسها إظهارا للإخلاص والوفاء لزوجها. (المترجم).

ما من مسألة أكثر بطلانا من التناسخ لأن أساسها خـاطئ ويثبـت    الحاشية: ٣
بطلاا عند الاختبار أيضا، كما هي باطلة من حيث طهارة الإنسان. فمن واجب 

  الى أيضا. العارف أن يعدها باطلة لكوا تعيب قدرة االله تع
أما بطلان أساسها فقد ورد في "ستيارـ بركاش" أن الروح تحل في بطن المـرأة  
بحيث تسقط على أوراق الخضروات مع قطرات الندى وبأكل تلك الخضـروات  
تؤكل الروح أيضا. ولكن هذا يستلزم أن الروح تسقط علـى الأرض قطعـتينِ،   

ة لأنه من الثابت والمتحقـق أن  فيأكل الرجل قطعة صدفة وتأكل المرأة قطعة ثاني
الولد ينال القوى والأخلاق الروحانية من الرجل والمرأة على السواء وليس مـن  
أحدهما، فصار ضروريا أن يأكل كلاهما تلك الخضروات التي عليها الـروح ولا  
يكفي أن يأكل أحدهما. فهذا يستلزم تقسيم الروح بالبداهة. ولأن تقسيم الروح 

  اسخ أيضا باطلا.باطل فصار التن
أما بطلان هذه المسألة من حيث الاختبار، فكما تولّدت الأرواح المتنوعة دائمـا،  
لا يمكن في تلك الحالات كلها أن تتولد الأرواح نتيجة الندى. فمثلا نرى أحيانا 
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أن القمل تتولد في الرؤوس، فبأي ندى تؤكل تلـك الأرواح؟ كـذلك تتولـد    
مح، فبأي ندى تدخل تلك الأرواح التي يقع عددها الحشرات في مستودعات الق

في عشرات الملايين في المستودعات ومن يأكلها؟ تتولد الديدان في البطـون، وفي  
بعض الأحيان تتولد في الدماغ أيضا، وبحسب علوم الطبيعة تكون هنـاك آلاف  

بة الديدان في قطرة ماء واحدة، فبأي ندى تتولد تلك الديدان كلها؟ تقول التجر
نوعٍ من الديدان، إذ تسوس الحرير أيضا سوس وتنخر في  بيوضبأن في كل شيء 

الخشب والغلال، وفي بعض الفواكه تتولد الديدان منذ بداية تكوينها. وبأي ندى 
تدخل الديدان في التين البري؟ وقد أثبت أصحاب التجارب أم يسـتطيعون أن  

ندى تأتي تلك العقـارب؟ مـن   آلاف العقارب ببعض الطرق، فمن أي  ينتجوا
المؤسف أن عقلية البانديت ديانند السطحية أصابت الآريين بأنواع الندم والخجل. 
فقد رحل من هذه الدنيا سريعا بعد الإدلاء ذه البيانات الخاطئة والسخيفة وترك 

  الذين سلكوا مسلكه عرضة للندم من عدة أنواع. 
يث الطهارة أيضا. فمثلا عندما تولَد البنت ثم انظروا ما أقبح مسألة التناسخ من ح

هل تخرج معها قائمة ليعرف منها أا أم فلان أو جدة فـلان أو أختـه، فـلا    
  يتزوجنها؟! 

كذلك إن مسألة التناسخ تعيب قدرة االله أيضا بشدة. إن االله تعالى قادر علـى أن  
انت تتحـول  ينفخ روحا في الخشب أيضا إذا شاء ذلك، كما أن عصا موسى ك

إلى خشبة تارة وإلى حية تارة أخرى. ولكن إله الهندوس لا يمكن أن يبقى إلـها 
في حال كون الأرواح أزلية، لأن الذي يدير أمور ألوهيته بدعم من الآخرين لـن  

  تقوم لألوهيته قائمة، بل هي مهيأة للانقراض على أية حال عاجلا أم آجلا. 
 تجري منذ عشرات ملايين السنين بحسب معتقد أما القول بأن دوامة التناسخ التي

الآريين فسببها يعود إلى ذنوب ارتكبها الناس في أثناء ولادات سابقة إنمـا هـي   
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لأن في هذه الحالة سـيحدث ملايـين    ١نيوك"النفسه الذي أدى إليه "
كح الرجل امرأة كانت أمه في الحقيقة أو جدته أو ابنته التي المرات أن ين

ماتت من قبل ثم ولدت وجاءت إلى الدنيا مجددا. فإذا كانت مسـألة  
صحيحة كان من واجب الإله على الأقل أن يخـبر المولـودة    التناسخ

الجديدة أنه كانت لها علاقة قرابة مع فلان وفلان في الولادة السـابقة  
  الأمر إلى البغاء.حتى لا يصل 

إذ لا يصح ما ليكن معلوما هنا أن مسألة التناسخ باطلة من أساسها. 
بأن الروح تسقط على الخضروات منقسمة في  قيلإذا تفترضه جدلا إلا 

ليس دلـيلا علـى   فالتفاوت في المراتب  . أماقسمينِ ثم تؤكل كالطعام
أيضا. فجواب  التناسخ لأن هذا التفاوت في المراتب يوجد في الجمادات

                                                                                                                              

فكرة واهية وعبثية وسخيفة للغاية وباطلة تماما من حيث تجارب العلوم الطبيعية. 
مثلا تتولد من الواضح أن في خلق الأرواح أيضا نظاما إلهيا لا يتغير ولا يتبدل. ف

آلاف الحشرات في موسم الأمطار، وفي أيام الصيف يتولَّد الذباب بكثرة هائلـة،  
فهل معنى ذلك أن الذنوب ترتكَب في العالم في تلك الأيام دائما، فيحول النـاس  

؟ هذا، وهنـاك آلاف الأدلـة   الكبائر إلى الذباب والحشرات نتيجة كثرة ذنوم
تبطل التناسخ، فعلى الآريين أن يفكروا في هذه الأمور الأخرى من هذا القبيل التي 

 كلها بتدبر رصين. منه.
إن كثرة النيوك مضرة للنساء لسبب آخر أيضا وهو أن ذلك سيؤدي إلى غياب  ١

الحياء كليا، فلو ضاجعت المرأة غير زوجها لبضعة أعوام لتعودت على ذلك على 
 الدوام. منه.
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هذه الشبهة أن الذي نقصه شيء يوفى حسابه كاملا يوم القيامة، والذي 
نال جزءا أكبر حوسب حينذاك. لذا كيف يمكن أن يكون التفـاوت  

  البسيط في الدنيا الفانية دليلا على التناسخ؟
نيوك" بأن في المسلمين أيضا عادة " نكاح المتعة" الوالقول ردا على "

لا أدري ماذا يفهم السادة الآريون من نكـاح المتعـة.    جواب غريب.
في هـذا   فليكن واضحا أن االله تعالى لم يعلّمنا في القرآن الكريم شـيئا 

سوى النكاح. غير أن فرقة في مذهب الشيعة يعقدون قرانـا   الخصوص
مؤقتا؛ أي إبقاء النكاح قائما إلى وقت معين ثم يقع الطـلاق، وهـذا   

ليس لديهم دليل على ذلك من كلام االله تعـالى.  يسمونه متعة. ولكن 
بينمـا لا   ،ومع ذلك هو نوع من النكاح، وزمن الطلاق فيه معـروف 

علاقة لمسألة "النيوك" بالطلاق قط. إن علاقات الزوجين تنقطع كليـا  
بعد الطلاق ويعتبر كل من الزوجين أن الآخر مات بالنسبة له. وزد إلى 

في كل دين بسبب حاجة الناس إليـه.   ذلك أن مسألة الطلاق موجودة
فقد سن هذا القانون في الغرب أيضا. وأما الاعتراض بـأن المسـلمين   
يعددون الزوجات فلا علاقة له أيضا مع "النيوك"، إذ إن الراجـات في  
الهندوسية وكبارهم أيضا كانوا يعددون ولا يزالون يفعلون. والاعتراض 

عقد في السماء، يثبت غباوة المعترض  بالسيدة زينب �أن نكاح نبينا 
فقط. الحق أن نكاحات أنبياء االله ورسله تعقد في السماء في الحقيقة لأنه 
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يأمرهم بالنكاح قبل الأوان ويوافق عليها. ما دام راهبكم يتوسـط   �
أفلا يحق ذلك الله؟ كان الاعتراض في محلـه إذا أنكـح االله    اويعقد قران

هرا دون أن يطلقها زوجها. أما إذا كان النكاح امرأة متزوجة من نبي ق
  بأمر من االله بعد الطلاق فما وجه الاعتراض عليه؟ رضا الفريقينب

وإذا كان سماح المرء لزوجه بمضاجعة غيره في حياته يعـادل عنـد   
الآريين طلاقَه زوجه نتيجة ارتكاا الفاحشة أو لسبب آخر، فالحكم في 

ثيرا من المسلمين وغيرهم في هذا البلـد  ذلك سهل للغاية، لأن هناك ك
الذين يطلّقون زوجام مضطرين بسبب عدم الانسجام بين الطبـائع،  
فتصبح المطلقات كعضو مبتور ولا تبقى أية علاقة بينهما. وإذا طلـب  
الآريون فيمكننا أن يئ لهم عدة قوائم تضم المسلمين بل الهندوس أيضا 

وقطعوا علاقام معهن كليا بسبب  الذين طلقوا نساء ذوات سلوك سيئ
هـؤلاء   ١هذه المشاكل. كذلك على الآريين أيضا أن يهيئوا لنا قـوائم 

النبلاء والمحترمين من الآريين الذين جعلوا زوجام في حيام يمارسـن  
نيوك" وحصلوا على الأولاد بمضاجعتهن الآخرين. ولكن يجـب أن  ال"

                                                           
في جريدة رسـالةً   -عله كان من مدينة فيروز بورل- قبل فترة نشر أحد الآريين ١

نيـوك"، أو  الجاء فيها بأنه إذا كان أحد من الآريين يرغب في أن تمارس زوجه "
كانت الزوجة بنفسها ترغب في هذه العملية المقدسة، فلهم أن يتفقوا معه علـى  

لا؟ ذلك بالمراسلة. ولا ندري هل أُرسل الجواب على طلبه من قاديان أيضـا أم  
  منه.
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أسماء الأولاد الـذين ولـدوا    يقدموا مع هذه القائمة قائمة أخرى تضم
نتيجة النيوك لأننا نريد أن نعرف كم من الآريين من قاديـان بوجـه   
خاص جعلوا زوجام يمارسن النيوك إلى الآن، وإلى أي مدى شاركوا 
في هذه العملية "المقدسة"، وكم منهم حصلوا على الأولاد بعـد مـا   

ن هـذا العمـل   ؟ لأنه إذا كـا الأجانبسمحوا لزوجام مضاجعة مع 
مستحسنا وجديرا بالاعتزاز بحسب تعليم الفيدا المقدس فلا بد أن يكون 

  كل واحد من الآريين قد ساهم في ذلك بل كان واجبا عليه أن يفعل. 
ليكن معلوما أن القرآن الكريم يفرض تعليم الحجاب على الزوجات 

ا مـن أَبصـارِهم   قُلْ للْمؤمنِين يغضـو �نيوك" فيقول: المقابل تعليم "
  ـنم نضضغي اتنمؤلْمقُلْ لو *... مكَى لَهأَز كذَل مهوجفَظُوا فُرحيو

نهوجفُر فَظْنحيو نارِهصأَب	أي قل للمؤمنين رجالا ونساء أن يكفوا  ١
، وأن تكف النساء عن سمـاع  الأجانب عن النظر إلى النساء والرجال

، وأن يحفظوا فـروجهم لأن  الأجانبوات غير المشروعة للرجال الأص
  ذلك أزكى لهم.

فكّروا الآن أيها الآريون بشيء من العدل أن القرآن الكريم يمنع حتى 
أو  أجـنبي وأن تنظر المرأة إلى رجل  أجنبيةمن أن ينظر الرجل إلى امرأة 

تسمع صوته بوجه غير شرعي، أما أنتم فتسمحون لزوجـاتكم بكـل   
                                                           

 ٣٢، ٣١النور:  ١
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سرور أن يضاجعن رجالا آخرين وتسمون هذه العملية باسـم الــ   
نيوك". ففكروا الآن كم هو بعد شاسع بين هذين التعليمين. والأسف ال"

كل الأسف أنه إذا اعترض عليكم من باب المواساة بأنكم لماذا تجعلون 
نساءكم يرتكبن هذه الفعلة الشنيعة؟ قدمتم مسألة الطلاق، ولا تدرون 

جة إلى الطلاق مشتركة في العالم كله. والمرأة التي قُطعت معهـا  أن الحا
ج فكأا قد ماتت بالنسبة إلى المطلِّق. فلو توقفتم عند حـد  اعلاقة الزو

طلاق نسائكم في حال الضرورة، أي إذا عصـينكم أو خـالفنكم أو   
ارتكبن الفاحشة أو عادينكم بشدة، لما وقع عليكم أي اعتـراض لأن  

الرجل والمرأة إنما هي للمحافظة على التقـوى والطهـارة.    العلاقة بين
والزوجان يتعاونان للمحافظة على الدين والطهارة وكل واحد منـهما  
يكون صديقا صدوقا ووفيا ومخلصا للآخر، وإن لم تبق بينهما العلاقـة  
الطيبة التي هي الهدف الحقيقي من النكاح فما الحل سـوى الطـلاق؟   

 نا بل تتحـول إلى شـيء   عندما تتآكل سمثلا وتؤلم كثيرا لا تعود سن
خبيث ولا بد من قلعها حتى لا تصبح الحياة مرة كما جـاء في بيـت   

فارسي: "عندما تصاب سهاف سوسك بالن١يا صديقي." اقلع  
  

                                                           
الحق أن الطهارة الإسلامية هي التي شعرت بضرورة الطـلاق، وإلا فالـذين    ١

 يعيشون كالديوثين يرون أنه لا حاجة إلى الطلاق مهما فعلت نساؤهم. منه.
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        الثالث:الثالث:الثالث:الثالث:
المسيحية أو  أي ،الثلاثة أي من الأديان

الهندوسية أو الإسلام، يرشد إلى الإله الحق 

  يه عيانا ولا يكتفي بالقصص فقطوير

فليكن واضحا أن الغرض الحقيقي من اختيار الدين هو أن ينال المرء 
يقينا كاملا باالله الذي هو منبع النجاة وكأنه رآه بأم عينيـه، لأن روح  
  لك الإنسان. ولا يسع الإنسان أن يجتنب سـم الذنب الخبيثة تريد أن

بيقين تام باالله الكامل والحي،  لم يحظَالذنب الفتاك بحال من الأحوال ما 
وما لم يعلم أن االله الذي يعاقب ارم ويرزق المتقـي سـعادة دائمـة    
موجود. يلاحظ كل يوم وبوجه عام أن الإنسان عنـدما يسـتيقن أن   
الشيء كذا قاتلٌ لا يقترب منه. فمثلا لا يتناول أحد السم قصـدا، ولا  

؛ فلماذا إذًا عمدا يده في جحر حيةيقف أمام أسد مفترس، ولا يدخل 
يرتكب الذنب عمدا؟ السبب في ذلك أنه لا يحظـى بـيقين كيقينـه    
بالأشياء المذكورة آنفا. فالواجب الأهم والأول على الإنسان هـو أن  
يوقن باالله ويختار دينا يحصل بواسطته على اليقين لكي يخشى االله ويجتنب 

ا اليقين؟ هـل بواسـطة   الذنوب. ولكن كيف يمكن الحصول على هذ
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القصص والحكايات البحتة؟ كلا. هل يمكن ذلك بأدلة عقلية مبنية على 
  الظن فقط؟ كلا. 

 فليكن واضحا أن هناك سبيلا وحيدا للحصول على اليقين وهـو أن 
، ويسـتيقن  �الخارقة للعادة بواسطة مكالمته  ١يرى الإنسان آيات االله

رة، أو يمكث في صحبة شخص بجبروته وقدرته من خلال تجاربه المتكر
  بلغ هذه الدرجة. 

والآن أقول بأنه ما من مسيحي ولا أحد من الآريين حائز على هذه 
، وليس في أيديهم إلا القصـص البحتـة، وكلـهم    من المعرفة الدرجة

الله الحي. إن إلـهنا الحي والقيوم الحية  تجلياتالمحرومون من مشاهدة 
بكلمات مليئة  ادعوه وهو يجيبننشيئا و سألهنكما يتكلم الناس.  ايكلّمن

عـن   �بالقدرة. ولو طالت هذه السلسلة إلى ألف مرة لما أعـرض  
الإجابة. ويظهر في كلامه أمورا غيبية غريبة ويري مشـاهد القـدرة   
الخارقة للعادة لدرجة يجعل المرء يستيقن بأنه هو الذي يجب أن نناديـه  

، ويحل مشاكل عويصة. ويحيي إلـها. يجيب الدعوات ويخبر بإجابتها
                                                           

تظل تتحقق أمام أعين الجيل الثاني كمعجـزات   من الدنيا نبي خلاإن نبوءات  ١
فترة من الزمن بعد زمن نبوته. ولكن هذا المشهد لا يدوم إلى  إلىن القلوب ئمطَتو

بالمعنى الحقيقي. وإنما يمكـن   ورعامدة طويلة. والقصص البحتة لا تجعل الإنسان 
لمن يتبع خطا واحدا أن يزدادا تعصبا لقومه ويكون سليط اللسان كشخص شرير، 

  أكلها. منه.ولكن لا يمكن أبدا أن تتطرق إلى قلبه طهارة صادقة تؤتي
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المرضى شبه الأموات نتيجة كثرة الدعاء. وبكلامه يخبرني بإراداته كلها 
قبل الأوان. الإله الحق هو ذلك الإله الذي هو إلـهنا، ويثبـت لنـا   

مستقبلية أنه هو إلـه الأرض والسماء. هو  أحداثًابكلامه الذي يشمل 
أيضـا   حافظطاعون، وسأك من موت الحافظالذي خاطبني وقال: سأ

  جميع هؤلاء الذين يمكثون في دارك بالتقوى والورع. 
من ذا الذي نشر في هذا الزمن إلهاما مثله سواي، وأكّد على حمايـة  
االله لنفسه ولزوجه ولأولاده ولجميع الصلحاء الذين يسكنون داره؟ لقد 
ظهرت على يدي ما يقارب مئة ألف آية، والآريون مثل لاله شـرمبت  
ولاله ملاوا مل أيضا من السكان المحليين شاهدون على أكبر جزء منها. 

  ١ا ديـن م إياهوإن أنكروا ذلك سأبين لهم في كتيب منفصل هل رفضه

أم تعنت بحت. إن قول الزور خشية القوم أسوأ من أكل النجاسـة. ثم  
القوم أيضا ليس خارجا عن نطاق هذه الشـهادة، بـل إن بانديتـهم    

                                                           
إلها  أيضا قومهم واأرى أن بذاءة لسان الآريين في تزايد في هذه الأيام، وقد اتخذ ١

إضافة إلى الآلهة المذكورة في الفيدا. أعلم يقينا أنه قد حان الأوان ليري االله الحـي  
 ٦والقيوم قدرته من السماء في تأييد الحق. لقد علموا ضعف إلـه الفيدا بتاريخ 

ارس ولكن هذا الإله الجديد قد أنساهم ذلك الحدث. أية آية يطلبوا مني آذار/م
الآن؟ عليهم أن يتحدوا علنا. ثم سيرد االله على تحديهم كما يشاء فهو على كـل  
شيء قدير. الاستهزاء باالله وبوحيه ليس جيدا. مع أن الفيدا ليس كلام االله بحسب 

 ليهم أن يروا ويتبينوا ولا يستهزئوا. منه. قولهم، ولكن كلام االله ينـزل علي؛ فع
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قد جعل الجميع شهودا بموتـه، فمـا حقيقـة المسـكينين      "شجاعال"
  "شرمبت" و"ملاوا مل"؟

اعلموا أنه قد ظهرت نبوءة عظيمة أخرى عن الطاعون، وهي أنـني  
نشرت قبل ستة أعوام أو سبعة في أحد كتبي بإلهام من االله أن كثيرا من 

 ـ د الناس سينضمون إلى جماعتي نتيجة الطاعون. وهذا ما كان تماما؛ فق
انضم إلى جماعتي أكثر من عشرة آلاف شخص خشية الطاعون. لقـد  
شبه االله تعالى جماعتي بسفينة نوح، فلا يزال الناس يركبوا. وقد ركب 
سفينة نوح السباع والبهائم خائفة، وليس أن نوحـا اصـطادها مـن    
الفلوات كالصيادين بل ركبت السفينة بنفسها خائفة علـى حياـا.   

  س من كل نوع هذه السفينة أيضا خائفين.كذلك يركب النا
اسمعوا يا سكان الأرض جميعا، اسألوا الآريين والمسيحيين ثم قولـوا  
عدلا وإنصافا هل في أيديهم شيء سوى قصص قديمة وبالية؟! ولهـذا  
السبب اتخذت فرقة منهم إنسانا إلـها، مع أنه لا يفوقني في شيء، بل 

إلــه المسـيحيين   ا هـو  أكثر. هذ لو رآني لوجد نِعم االله تعالى علي
  الزائف.

أما الآريون فقد اخترعوا من عند أنفسهم إلـها افتراضيا وضـعيفا   
كإنسان لا يقدر على خلق الأرواح وذرات الأجسام. لو كـان لهـم   

 الضعف البشـري نصيب من قدرات االله المتجددة لعلموا أنه بريء من 
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خلقُهـا؟   �ر عليه وقادر على كل شيء. ما حقيقة الروح حتى يتعذ
خلقُها؟ في الأرواح هنـاك   �وما حقيقة الذرات حتى يستحيل عليه 

أرواح أخرى، وفي الذرات هناك ذرات أخرى، واالله خالقها جميعا. فهو 
يخلق باستمرار أشياء متجددة، أحيانا بمشيئته، وأحيانا أخرى اسـتجابة  

و فهو أعمى كما لأدعية عباده المقبولين عنده. ومن لم يره على هذا النح
. أي ١	من كَانَ في هذه أَعمى فَهو في الآخـرة أَعمـى  �: �يقول 

الذي لم يره في هذا العالم لن يراه في ذلك العالم أيضا، وسيكون أعمى 
تنال في هذا العالم، وحياة الجنـة   �في كلا العالَـمين. الأعين لرؤيته 

  تبدأ من هذا العالم نفسه.
ات التي نشرها الآريون لشن الهجمات علي اعترضوا فيهـا  الإعلان

على بعض نبوءاتي أيضا لقلة فهمهم. يقولون بأنه كانت هناك نبـوءة  
بولادة الابن في الأيام الراهنة أو قبلها ولكن ولدت بنت. فيكفي القولُ 
في الجواب بأم لو قرأوا كتبي واختاروا طريق الأمانة لما أثاروا اعتراضا 

ه أبدا. لا أذكر إلهاما محتواه بأن ابنا سيولَد الآن حتما بلا فصل. إذا مثل
يكفـي   "لعنة االله على الكاذبين"كانوا يذكرونه فليقدموه وإلا فإن قول 

  جوابا مني. 

                                                           
 ٧٣الإسراء:  ١
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لقد نشر االله تعالى نبوءة عن القيامة في جميع الكتب. الآريون أيضـا  
بوءة إلى الآن بل عدد يعتقدون بالقيامة الكبرى ولكن لم تتحقق تلك الن

السكان في الدنيا يزداد يوما فيوما. الأماكن التي كانت فيها الفلـوات  
والبراري من قبل ترى فيها الآن مدنا، ولكن هل يمكن القول بأن النبـأ  
كان باطلا؟ بل الحق أن تحقّق كلام االله يكون منوطا بموعد فيتحقق في 

تحققها أحيانا بسبب التوبـة   موعده المناسب. أما نبوءة الوعيد فيتأخر
عنـد   على وقاحة الإنسان من أن يكـذب والرجوع إلى الحق. ما أدلَّ 

توجيه الاعتراض! كذلك كان الاعتراض على النبوءة عن موت عبد االله 
آم في محله لو مت قبله وكان هو حيـا إلى الآن، لأن الإلهـام كـان    

ولكنه استفاد مـن  يتلخص في أن يموت الكاذب مذهبا قبل الصادق. 
الشرط الإلهامي لبضعة أيام ثم مات بحسب النبوءة. وقد تراجـع عـن   
تجاسره في مجلس بحضور سبعين شخصا تقريبا كان نصفهم مسـيحيين  

إلى اية ميعاد النبوءة، فأُعطي مهلة. كانت المهلـة   وباكيا وظل خائفا
 اية المطاف. بحسب شرط من االله ومذكورة في الإلهام. ثم دعاه القبر في

ولكنني أستغرب لماذا يقدم الآريون قصصا أخرى دون مبرر؟! ولمـاذا  
 ينسون ذه السرعة ما جرى لهم؟! ولماذا لا يستفيدون من النبوءة عـن 

ليكهرام؟! افتحوا كتابه وانظروا أنه نشر عني إعلانا أن الإلـه   البانديت
. وقد سيهلك بالهيضة في غضون ثلاث سنوات أخبره أن هذا الشخص
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نشرت أنا أيضا في كتب عديدة بإلهام من االله أن ليكهـرام سـيهلك   
مقتولا في غضون ست سنوات ويكون يوم قتله مقرونا بيوم العيد، وبعد 
فترة سيتفشى الطاعون في هذا البلد. فتحققت كل هذه الأمور. فارتحل 

آذار/مـارس تاركـا    ٦ليكهرام من هذا العالم في  "الشجاع" بانديتكم
  كم عرضة للخجل. إيا

انظروا، كيف ثبت صدق إلـه الإسلام وغلبته. إذا كان ذلك عمل 
الإنسان فلماذا لم تتحقق نبوءة ليكهرام؟ أسأل الآريين بكل أدب: هل 
النبوءة التي تنبأ ا عني ليكهرام بأن هذا الشخص سيموت بالهيضـة في  

جـز إلـه   غضون ثلاث سنوات كانت من االله في الحقيقة؟ فلماذا إذًا ع
ليكهرام عند هذه المواجهة؟ أما إذا كان البانديت قد كذب وافتـرى  
على االله فهل يجوز بناء النصب التذكارية لمن افترى على االله؟ انظـروا  
  كيف تحققت نبوءة إلـهنا بكل جلاء في هذه المواجهة؟ ولقد كتبـت

ولكن أنه يجب على الآريين أن يدعوا إلـههم مجتمعين لإنقاذ ليكهرام، 
إلـههم لم يستطع ذلك. والآن ننهي كلامنا هنا. والسلام على من اتبع 

  الهدى. 
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  الخاتمة

  في الرد على بعض اعتراضات الآريين 

إذا نظر الإنسان بنظر العداء ناويا الطعن فقط دون تفكـير رصـين   
مدعاة للاعتراض في نظـره.   -مهما كان واضحا وجليا -لصار الأمر

يين إذ لا يهتمون بخجل يصدم قلب كلّ من كانـت  هذه هي حال الآر
  عنده مسحة من الحياء عندما يثبت أن اعتراضه خاطئ وبلا أصل. 

اسمعوا الآن، فقد أثاروا اعتراضات أثيرت دائما بمحض الجهل علـى  
دين مقدس وكامل مثل الإسلام. والآن ننقل الاعتراضات التي وجهوها 

م وبذلك أثبتوا ٢٨/٢/١٩٠٣ديان بتاريخ إلى الإسلام في جلستهم في قا
  ما آلت إليه حالة تعنتهم وجهلهم وبغضهم بغير حق. 

  الاعتراضات

) المسلمون يسيئون إلى االله تعالى باعتقادهم أنه جالس على عرش ١(
يحمله أربعة ملائكة، وهذا يثبت أن االله محدود وليس قائما بذاتـه. وإذا  

ا محدودا وهو ليس حاضرا وموجودا في كان االله محدودا كان علمه أيض
  كل مكان. 
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  وابــالج

يا أيها السادة، لا يعتقد المسلمون أن العرش شيء مادي ومخلـوق  
يجلس االله عليه. اقرأوا القرآن من البداية إلى النهاية لن تجدوا فيـه أن  
العرش شيء محدود ومخلوق. لقد قال االله في القرآن الكـريم مـرارا   

خالق كل شيء له وجود؛ فيقول بأنه هـو خـالق    وتكرارا بأنه هو
الأرض والسماء والأرواح وكافة قواها. وبأنه قائم بنفسه وكل شيء 

، وكل ذرة وكل شيء موجود خلقُه هـو. ولم يقـل في أي   هقائم ب
مكان بأن العرش أيضا شيء مادي خلقته. وإذا استخرج أحـد مـن   

ومخلوق سأعطيه ألف  الآريين من القرآن الكريم بأن العرش شيء مادي
روبية جائزةً قبل أن يغادر قاديان. أقول حلفا بـاالله الـذي الحلـف    
الكاذب به فعل الملعونين بأني سأسلِّم له ألف روبية فور اسـتخراجه  
تلك الآية من القرآن الكريم. وإلا أقول بكل أدب بأن الذي يفتـري  

  على االله سيكون محل لعنة. 
ا الاعتراض هو أن العـرش شـيء   من الواضح الآن بأن أساس هذ

بقي اعتراض. يقول االله  فمامنفصل يجلس االله عليه. ولما لم يثبت ذلك 
بصراحة بأنه موجود على الأرض وفي السماء أيضا وليس جالسا على 
شيء معين بل هو قائم بذاته، ويحمل كل شيء ومحيط بكل شيء. لا 

و سادسهم. وما يكون ثلاثة إلا وهو رابعهم، ولا يكون خمسة إلا وه
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، ١	أَينما تولُّوا فَثَم وجه االلهِ�من مكان إلا ويوجد االله فيه. ثم يقول: 
وبأنه أقرب إليكم من حبل الوريد، وهو الأول والآخر وهو الظـاهر  

وإِذَا سأَلَك عبادي عني فَإِني قَرِيب أُجِيب دعوةَ �والباطن. ويقول: 
اعِ إِذَا دالدانع	٢إذا سألك عبادي عن مكان وجودي فالجواب  . أي

هو أني قريب، وما من أحد أكثر مني قربا. فالذي يدعوني مؤمنـا بي  
أجيب دعوته. مفتاح كل شيء بيدي، وعلمي محيط بالجميع. أنا الذي 

  أحمل الأرض والسماء، وأنا الذي أحملكم في البر والبحر.
الكريم، ويعرفها كـل صـغير   كل هذه الآيات موجودة في القرآن 

وكبير من المسلمين ويقرأها. ومن أراد فليأتنا وليسألنا الآن. هل عدم 
هذه الآيات وتوجيه الاعتراض بسبب استعارة فقط هو أمانة  استيضاح

مذهب الآريين؟ أي مسلم في العالم يحسب االله محدودا أو ينكر علمـه  
القرآن الكريم قط أن ملاكا الواسع وغير المحدود؟ اعلموا أنه لم يرد في 

ما يحمل االله تعالى بل ورد مرارا أن االله يحمل كل شيء. غير أنه قـد  
ورد في بعض الآيات على سبيل الاستعارة أن الملائكة يحملون عـرش  

هنا ل عاقل أن يفهم فلكاالله الذي ليس شيئا ماديا ومخلوقا في الحقيقة. 
 عسى أن يحمله الملائكـة؟  ، فماذاما دام العرش ليس شيئا متجسداأنه 

                                                           
 ١١٦البقرة:  ١
 ١٨٧البقرة:  ٢
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فلا بد أن تكون هذه استعارة، ولكن الآريين لم يفهموا هذا الأمر لأن 
  الإنسان يعمى بسبب أنانيته وتعنته. 

والآن اسمعوا الحقيقة، ألا وهي أنه كلّما اسـتخدمت في القـرآن   
الكريم كلمة "عرش" كان المراد منه عظمة االله وجبروته وســموه.  

لعظمة  ١في عداد المخلوقات. وهناك أربعة مظاهر �نفه لذلك لم يص
                                                           

إن الله أربع صفات وبواسطتها تلاحظ شـوكة الربوبيـة الكاملـةُ،    : الحاشية ١
ويتراءى بالكامل وجه ذلك الإله الأزلي والأبدي. فقد بين االله تعالى هذه الصفات 

تعليمـا للإقـرار    -ليؤمنوا به معبـودا - عطى الناسالأربع في سورة الفاتحة، وأ
أي يا ربنا المتصف بأربع صفات نعبـدك   	إِياك نعبد وإِياك نستعين�بكلمات: 

وحدك لأن ربوبيتك محيطة بكل العالمين، ورحمانيتك محيطـة بكـل العـالمين،    
طة بالعالمين كلها، ورحيميتك محيطة بالعالمين كلها ومالكيتك بيوم الدين أيضا محي

  ولا شريك لك في حسنك هذا وإحسانك لذا لا نشرك في عبادتك أحدا. 
فليكن واضحا الآن أن االله تعالى عد في هذه السورة هذه الصفات الأربع مظهـرا  
أتمّ لألوهيته. وقد استنتج من هذا الذكر فقط أن الإله الذي يملك هذه الصـفات  

والحق أن هذه الصفات الأربع كاملة من كـل   الأربع هو وحده يستحق العبادة.
الوجوه وتحيط بكافة مقتضيات الألوهية وشروطها إحاطة الدائرة لأا تتضـمن  
ذكر صفات االله الابتدائية، وتشمل الرحمانية والرحيمية في الزمن الأوسط أيضا، ثم 

االله  ذُكرت صفة اازاة أيضا للزمن الأخير. والحق أنه ليس هناك فعل من أفعـال 
تعالى يخرج عن نطاق هذه الصفات الأربع مبدئيا. فهذه الصفات الأربـع تـري   
صورة االله كاملة. إن معنى "استوى على العرش" حقيقةً هو أنه عندما تجلت هذه 
الصفات الإلهية بعد خلقه العالم، استوى االله على العرش؛ بمعنى أنه لم تبق صفة من 
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لّـت الصفات كلها بالتمام والكمال. كما صفاته خارج مقتضى الألوهية بل تج
عندما يجلس الملك على عرشه تتجلّى شوكته بالكامل. فمن ناحية يصدر الأمـر  

وهذه هي - بإعداد أسباب متنوعة لسد الحاجات الملكية، فتتم على جناح السرعة
ومن ناحية ثانية يغنى الحضور كلهم بالجود والسـخاء نتيجـة    -الربوبية العامة

الملكي دون أي عمل منهم. ومن ناحية ثالثة يـزود القـائمون بالخدمـة     الفيض
بأساليب وأشياء مناسبة لإتمام خدمام. ومن ناحية رابعة يفتح بـاب الثـواب   

غيره. فهذه الصفات الأربع تستلزم الاسـتواء   عتقوالعقاب، فيضرب عنق أحد وي
ات الأربعة في العالم هو المراد من على العرش دائما. فإن تنفيذ االله تعالى هذه الصف

  الاستواء على العرش. 
ملائكة العرش؟ فجوابه أن هناك أربعة ملائكـة   أربعةأما السؤال: ما معنى حمل 

موكَلون ذه الصفات الأربع ويظهروا في العالم. وتحت إمرم تعمل أربعة نجوم 
ا باسم الآلـهة. فهم ينشـرون  تسمى "أرباب النوع الأربعةُ" وقد سميت في الفيد

حقيقة هذه الصفات الأربعة في العالم وكأم يحملون هذا العرش الروحاني. كان 
الوثنيون يعتقدون بكل وضوح كما يتبين من الفيدا بأن هذه الصـفات الأربـع   
يملكها الآلـهة بشكل دائم، لذلك جاء فيه مدحها والثناء عليها بكثرة وطُلـب  

ات. فقد وضح االله تعالى على سبيل الاستعارة أن هذه الآلــهة  منها تحقيق المراد
الأربعة التي يحسبها الوثنيون معبودا لهم ليست مخدومة بل هي خادمة وتحمل عرش 
االله تعالى، أي تظهر كالخدام صفات االله تعالى هذه من خلال مرآا. والمراد مـن  

العرش هو مستلزمات صفات الاستواء على العرش كما بي نت من قبل. لقد كتبت
قبل قليل بأن معنى الرب هو الإله. فقد بدأ القرآن الكريم من سورة جاء فيهـا:  

�ينالَمالْع باللهِ ر دمالْح	أي الحمد والثناء كله الله الذي هو إلـه العالمين كلها.  
لا هو وحده رب العالمين ورحمن العالمين ورحيم العالمين ومالك جزاء العـالمين،  
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يساويه إلـه قط. ولأن ظاهرة عبادة الآلـهة كانت منتشرة على نطاق واسع في 
زمن نزول القرآن الكريم وكان الإغريق يسمون كل إلـه "رب النوع"، وكانت 
كلمة رب النوع معروفة في الهند كاسم الإلـه لذا توجه كـلام االله تعـالى أولا   

 	الْحمد اللهِ رب الْعالَمين�تعالى:  وقبل كل شيء إلى تلك الآلـهة الزائفة فقال
أي هو إلـه العالمين كافة وليس إلـه عالَـمٍ واحد أو عالَـمينِ اثنين فقط لذا 
يجب عبادته وحمده والثناء عليه وحده. والحمد والثناء على غيره خطأ. وبـذلك  

ة الأربعة جمع االله تعالى في نفسه كل الصفات التي جعلها الوثنيون خاصة بالآلـه
نفسه وحده منبع تلك الصفات. كان الوثنيون يعتقدون أيضا منـذ قـديم    دعو

الزمان أن صفات االله المبدئية أي تلك التي هي أصل الصفات كلها هي أربع فقط، 
أي الخلق والتزويد بأسباب مناسبة، ثم نصرة العاملين لتقـدمهم، ثم الجـزاء في   

ت الأربع إلى أربعة آلـهة. فبناء على ذلـك  الآخرة. فكانوا ينسبون هذه الصفا
اتخذ قوم نوح أيضا أربعة آلـهة. ومن منطلق هذه الصفات كان الوثنيون العرب 
أيضا قد اتخذوا أربعة آلـهة هي اللات ومناة والعزى وهبل. وكانوا يزعمون أن 
 هذه الآلـهة الأربعة تقوم بعملية التربية في العالم كل بحسـب أسـلوا وهـي   

ليقَربونا إِلَـى  �شفيعتهم وهي التي توصلهم إلى االله تعالى. هذا ما يتبين من الآية: 
  .)٤(الزمر:  	االلهِ زلْفَى

وكما قلت من قبل بأن الفيدا أيضا يدعو إلى المدح والثناء علـى هـذه الآلهـة    
لدت الأربعة. مع أن الفيدا يذكر آلـهة أخرى أيضا ولكن الآلـهة المبدئية التي و

فقط لأن المهمـات   ةهي أربع ،منها كل الآلـهة، أو قولوا إن شئتم بأا فروعها
أيضا، أربع. فهدف القرآن الكريم الأولُ هو أن يقضي على آلـهة الفيدا وآلـهة 
الأديان الأخرى كلها ويبين أا من أخطاء الناس إذ اتخذوا أشياء أخرى آلــهة  

ذه الصفات الأربع خاصة باالله تعالى. وتلـك  أي أرباب النوع. وليبين أيضا أن ه
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 وتسمى الملائكةُ أيضا-  تعد أربعة آلهة بحسب الفيداالتي االله وجبروته 
وهي: السماء التي تسمى "إندر" أيضا. ثم  - في مصطلح القرآن الكريم

الإلهة الشمس، والقمر والأرض. فهذه الآلهة الأربعة كما ذكـرت في  
، تحمل صفات االله الأربع التي هي المظاهر الأتم لجـبروت  ابكتهذا ال

االله وعظمته والتي تسمى العرش بتعبير آخر، أي تـجلِّيها على العالم. 
ولا حاجة إلى شرح أكثر إذ قد بيناها بالتفصيل آنفا. وقـد ورد في  

  القرآن الكريم أن للملائكة ثلاثة أنواع:
  الأرواح.  ) ذرات الأجسام الأرضية وقوى١(
  ) قوى السماء والشمس والقمر والأرض التي تعمل باستمرار.٢(

                                                                                                                              

الآلـهةُ التي لا حياة فيها تحمل كالخدام عرش هذه الصفات الأربع. نِعم ما قال 
  قائل: 

  "الحمد يليق بك وحدك، أي باب يذهب المرءُ إليه فهو بابك."
لأن إذًا، هذا الاعتراض الذي يثيره الآريون دائما إنما يقع على فيدام في الحقيقة، 

المسلمين يعبدون الإله الذي هو معبود حقيقي، ولكن الآريين يعتبرون الآلــهة  
. بـل هـي   إلها عرش صفات االله الأربع كالخدامعلى رؤوسها الزائفة التي تحمل 

خادمة الخدام لأن هناك قوى أخرى مسيطرة عليها، وهي الملائكة الذين يبقـون  
في مصطلح الشرع جبريل ومنـهم مـن   قوة تلك الآلهة قائمة. ومنهم من يسمى 

يسمى ميكائيل وغيره يدعى عزرائيل وآ خر إسرافيل. إن أتباع سـناتن دهـرم   
 يعتقدون بالملائكة من هذا النوع أيضا ويسموا "جم". منه.
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) القوى العليا فوقها التي تسمى جبريل وميكائيـل وعزرائيـل   ٣(
"جم" في الفيدا. ولكن المراد من الملائكة هنا هي  سميتوغيرهم وقد 

الآلهة الأربعة، أي السماء والشمس وغيرهما التي تحمـل صـفات االله   
ع. وقد سميت هذه الصفات نفسها "العرش" بتعبير آخر. يعترف الأرب

الفيدات هؤلاء الذين  علماءالفيدا أيضا ذه الفلسفة، ولكن ما أغرب 
  ينكرون أيضا مسألة هم متمسكون ا! 

فباختصار، إن آلـهة الفيدا الأربعة هذه، أي السـماء والشـمس   
بيـة والرحمانيـة   والقمر والأرض، تحمل عرش االله أي صـفته الربو 

والرحيمية ومالكية يوم الدين. كلمة "الملائكة" الـواردة في القـرآن   
الكريم تفيد العموم؛ فكل ما يخضع لأمر االله هو ملاكه. إذًا، كل ذرة 
في العالم ملاك االله لأا تخضع لأمره وتطيعه. وإذا لم تكن كل ذرة من 

الأرض فكيـف خلـق االله أجـرام     �ذرات العالم خاضعة لأمره 
والسماء؟ هذه الاستعارة التي ذكرتها توجد في كلام االله اسـتعارات  
كثيرة مثلها وتحتوي على علم لطيف ودقيق وحكمة دقيقة جدا. وإن 
لم يرتدع أحد عن جهله الآن أيضا فله أن يختار أي اعتـراض يشـاء   

وإلا فلا يثبت من لمليوجهه إلى الإسلام ثم ليسمع جوابه بالصبر والح .
ثل هذه الاعتراضات إلا أن المعترض يجهل حقيقة الأمر وقلبه ملـيء  م

بالتعنت وليس له هدف إلا التحقير فقط. الدين علم ويضم في طياتـه  
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أسرارا. فهل من الضروري أن تثار ضده اعتراضات بمحض الافتـراء؟  
هـي  إنمـا  وإلا فالمسلمون أحق بالقول بأن الآلهة التي قدمها الفيـدا  

ر والنار والماء والأرض وغيرها من الأشياء المخلوقة كلها الشمس والقم
محدودة ومخلوقة ولا حياة فيها. لذا إن إلـه السادة الآريـين لـيس   

  محدودا فقط بل ميت أيضا فلا يستطيع أن يسمع نداءهم ولا يجيب. 
والإله الذي لم يخلق شيئا لا بد من عده محدودا على أيـة حـال،   

ن هناك مدينة تسكنها الأرواح والـذرات والإلـه،   فقولوا إن شئتم أ
فتقطن الأرواح في إحدى حاراا وفي حارة أخـرى تسـكن ذرات   
الأجسام وفي زاوية حارة ثالثة يقطن الإله، لأنه لا يمكن للإله أن يقحم 
نفسه بين الأشياء التي هي أزلية ولها وجود مستقل. هل يمكـنكم أن  

لفرق بينكم وبين الإله من حيث الأزلية فكّروا ما ا كل مكان؟تحيطوا ب
ومن حيث غير المخلوقية؟ وأنى له أن يقحم نفسه في غيره. وبـذلك  
صار إلـهكم محدودا تلقائيا، وبسبب كونه محدودا صار علمه أيضـا  
محدودا. ولكن هل لأحد أن يحسب محدودا ذلك الإله الذي يقدمـه  

وبه تحيا، وبأن كل ذرة  القرآن الكريم ويقول عنه بأنه روح كلّ روحٍ
خلقت بيده وقائمة بسببه وهو محيط بكل شيء لأن كل شيء مخلوق 

  بيده؟ 
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الجاهل الذي يملؤه التعنت يتفوه بشيء ولا يعزم على البت فيـه،  
هذه هي حال الآريين وكأم سيعيشون في هذه الدنيا إلى الأبد. وإلا 

ا مما قاله القرآن الكريم نقول بأنكم لو استطعتم أن ترفضوا قولا واحد
كم أن تفرضوا علي أية غرامة تشاؤون، أو تصادروا عقاراتي كلها. فل

ولكن هل يود أحدكم أن يتحاكم في أمر ما دوء وترو وتأن كمـا  
فاصبروا إلى أن يحكـم االله   ، حاشا وكلا!يحكم في القضايا في المحاكم

  بيننا وبينكم. 
ن الملائكة يوصلون إلى االله تعـالى  ) هناك اعتراض آخر أيضا أ٢(

  أخبار الخير والشر ويجهلها االله تعالى إلى ذلك الحين. 
هو لعنة االله على الكاذبين. وإلا فأرونا أيـن قـال االله في    الجواب

القرآن الكريم بأنه يجهل أحوال الخلق ما لم يطلعه عليها مـلاك مـن   
وتكرارا بأنه يعلم كـل   الملائكة؛ بل يقول االله في القرآن الكريم مرارا

صغيرة وكبيرة ولا تسقط حتى ورقة دون إذنه. ما أغرب هؤلاء القوم 
إذ يفترون إلى هذا الحد بكل تجاسر. القرآن الكريم كله مليء بالتأكيد 
على أن االله تعالى يحيط بكل شيء علما. فماذا نسمي افتراءهم بـأن  

 ـ يئا مـا لم يخـبره   المسلمين يعتقدون أن االله لا يعلم عن مخلوقاته ش
  الملائكة؟ 
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) هناك اعتراض آخر أن المسلمين يعتقدون أن االله تعـالى بقـي   ٣(
  عاطلا لبعض الوقت في البداية، لأن العالم ليس موجودا من الأزل.

المسلمون لا يعتنقون قط اعتقادا أن االله كان عاطلا قبـل  الجواب: 
ا وتكرارا بأنـه  في القرآن الكريم مرار �خلق الإنسان، بل يقول االله 

ة الإنسان. نؤمن انطلاقا قدرخالق منذ الأزل، أما تفصيل خلقه فيفوق 
لم يتعطل قطّ ولكن لا نعرف تفاصيل ذلك.  �من القرآن الكريم أنه 

ولا ندري كم مرة خلق االله تعالى هذا العالَـم وكم مرة أهلكـه. إن  
ط به سـجلّ.  هذا العلم الواسع وغير المتناهي هو عند االله فقط ولا يحي

يعتقد المسيحيون أن االله خلق الدنيا منذ مدة وجيزة ولم يكن هنـاك  
شيء قبل ذلك وأنه تعالى ليس خالقا منذ الأزل، فلكم أن توجهـوا  
هذا الاعتراض إليهم. وعليكم أن تستحيوا قليلا لأننا نؤمن بأن إلهنـا  

 ـ  لا ظل يخلق ذرات الأجسام والأرواح أيضا منذ القدم، أما أنـتم ف
حتى لمـرة واحـدة دع عنـك     �تؤمنون بوجود هذه الصفات فيه 

أزليتها. فكيف تعترضون على الإسلام افتراء متناسـين معتقـداتكم   
أنفسكم؟ وإلا أرونا من القرآن الكريم متمسكين بمقتضيات الحياء أين 
قال االله تعالى بأنه ليس خالقا منذ الأزل؟ أما إلـهكم فلا يفوق البناء 

ر درجة. كيف يعلم أنه عالم الغيب؟ ما دليل ذلك من الفيدا؟ أو النجا
  أجيبوا بشيء من التأمل والتدبر الرصين. 
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) من اعتراضام أن إلـه المسلمين متقلِّب كثيرا إذ يأمر تـارة  ٤(
  بشيء ويأمر بشيء آخر تارة أخرى. 

هداكم االله، لم يرد في القرآن الكريم قط أن االله متقلِّـب،  الجواب: 
ورد فيه أن الإنسان متغير، لذا يحدث االله تغييرات من أجله وبمـا   بل

تناسبه. عندما يكون الجنين في البطن يتغذى على الدم، وعندما يولَـد  
يرضع الحليب فقط إلى مدة معينة ثم يأكل الغلال بعد ذلك. فيخلق االله 
له أسبابا من ثلاثة أنواع بحسب الضرورة. حين يكون الجنين في البطن 
يأمر االله ملائكة البطن، وهي الذرات الداخلية، أن تصنع مـن الـدم   
طعاما للجنين. ثم عندما يولَد ينسخ ذلك الأمر ويأمر ملائكة الثـدي  
التي هي ذراته لتخلق له الحليب. ثم حين يكتمل نموه بالحليب ينسـخ  

هذا الأمر أيضا ويأمر ملائكة الأرض التي هي ذراا لتخلـق لـه    �
اء إلى آخر الأمد. فنعترف أن هذا النوع مـن الـتغيرات   الغلال والم

ملحوظ في أحكام االله تعالى سواء أكانت بواسطة النواميس الطبيعية أو 
من خلال الشريعة. ولكن هل من تغير حدث في االله نتيجـة هـذه   

  التغيرات؟ الحياء، الحياء، الحياء!!!
سب الفيدا لأن من المؤسف حقا أن الإله لا يملك هذه التغييرات بح

الفيدا ينكر ملائكة االله، فكيف يمكن أن تخضع ذرات العـالم وقـوى   
؟ لا يمكن أن تنسب سلسـلة علـوم الطبيعـة    �الأرواح لأوامره 
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والأفلاك إلى االله إلا إذا عدت كل ذرة مـن المخلوقـات ملاكـا الله    
بصورة طبيعية. وإلا لا بد من أن يصير المرء ملحـدا نتيجـة إنكـار    

ئكة ويقول بأن كل ما يحدث في العالم لا يعلمه الإله ولا يحـدث  الملا
بإرادته أو مشيئته. فمثلا يتكون الذهب والفضة والنحاس والحديد في 

، الألماس واليـاقوت والأزرق بعضها الآخر رج من بعض المناجم، وتخ
وفي بعض الأماكن الأخرى هناك مناجم اليواقيت، وتخرج اللآلئ من 

شكل في بطون الحيوانات بيض أو يتولد الولد، وقـد  بعض البحار ويت
علّمنا االله في القرآن الكريم أن هذه السلسلة الطبيعية لم تأت إلى حيـز  
الوجود من تلقائها بل تخضع ذرات كل هذه الأشياء لأمر االله وهـي  

، أي مسخرة لأعمال معينة فتنجزها بحسب مشـيئته. إن  �ملائكته 
وذرات الفضة تكون فضة وذرات اللؤلـؤ  ذرات الذهب تكون ذهبا 

تصنع لؤلؤا، وذرات الكيان البشري تكون جنينا بشـريا في بطـون   
الأمهات. ولكن لا تعمل هذه الذرات شيئا من تلقاء نفسها بل تخضع 

وتعمل بحسب مشيئته لذا تسمى ملائكته. وللملائكـة   �لأمر االله 
ملائكـة الأرض، أمـا    عدة أنواع: الملائكة الذين ذكرم آنفا هـم 

ملائكة السماء فتلقي بتأثيراا من السماء، كما أن حرارة الشـمس  
أيضا ملاك االله إذ ينضج الفواكه إلى جانب أعمال أخـرى. كـذلك   
الرياح أيضا ملائكة االله إذ تجمع السحاب وتلقي بتأثيراا المختلفة على 
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تأثيرام فيهم. المزارع. وهناك ملائكة آخرون أيضا فوقهم إذ ينفخون 
تشهد العلوم الطبيعية بأن وجود الملائكة ضروري ونراهم بأم أعيننـا  

  أيضا.
والفيدا ينكر وجود الملائكة بحسب قول الآريين ولذلك فهو ينكر 
هذه السلسلة الطبيعية ويضع أساسا للإلحاد. ألـيس مـن البـديهي    

مل والمشهود بوجه عام أن كل ذرة من ذرات الأجسام منهمكة في ع
معين حتى إن النحل أيضا تعمل نتيجة وحي االله. فإذا كان الفيدا ينكر 
هذه السلسلة فلا خير فيه لأنه في هذه الحالة يؤيد الإلحاد. فإذا كـان  

  هذا هو نموذج علم الفيدا فواها له! ما أجمله من نموذج!!
)٥.والاعتراض الآخر هو بأن الاعتماد على الشفاعة شرك (  

من ذَا الَّذي يشـفَع  �االله تعالى في القرآن الكريم: يقول الجواب: 
إِلا بِإِذْنِه هدنع	معنى الشفاعة بحسب القرآن الكريم هو أن يـدعو  ١ .

المرء لأخيه ليتحقق مرامه أو يرفع عنه البلاء. فيأمر القرآن الكـريم أن  
 من كان خاضعا الله أكثر فليدع لأخيه الضعيف نسبيا لينال الأخـير 

أيضا المرتبة نفسها، هذه هي حقيقة الشفاعة. فمما لا شك فيه أننـا  
ندعو لإخواننا أن يهبهم االله تعالى القوة ويرفع عنهم البلايا، وهذا نوع 
من المواساة لهم. فإن لم يعلّم الفيدا هذه المواساة ولا يمكن لأحد بحسبه 

                                                           
 ٢٥٦البقرة:  ١
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لبة كـبيرة.  أن يدعو لأخيه فهذا ليس مما يحمد عليه الفيدا بل هو مث
ولما كان الناس كلهم كجسد واحد فقد علّمنا االله تعالى مرارا وتكرارا 
بأن قبول الشفاعة هو في يد االله ولكن عليكم أن تداوموا على الشفاعة 
لإخوتكم أي استمروا في الدعاء لهم، ولا ترتدعوا عن الشـفاعة، أي  

  ضكم. من الدعاء النابع عن المواساة؛ لأن لبعضكم حقا على بع
إن كلمة الشفاعة مستمدة من "شفع"، والشفْع تعني الزوج وهـو  
خلاف الوِتر. فيسمى الإنسان شفيعا حين يصبح زوجا لغيره بكمال 
المواساة ويفْنى فيه، ويسأل لغيره العافية كما يسألها لنفسـه. وجـدير   
بالذكر أنه لا يكتمل دين أحد ما لم تتولد فيه المواساة علـى سـبيل   

كاملَين فحسب، أحدهما حب االله  جزأينعة، بل الحق أن للدين الشفا
والثاني حب البشر لدرجة أن يعد المرءُ مصيبتهم كمصيبته، وأن يدعو 

  لهم، الأمر الذي يسمى الشفاعة بتعبير آخر.
  ) لا يسمع صوت االله في الدنيا.٦(

من الغريب حقا أنه مع أن جميع الآريين قد سمعوا صوت الجواب: 
آذار/مارس نتيجة موت ليكهرام، وقد أعلن االله تعالى في  ٦الله بتاريخ ا

العالم أن ليكهرام سيقتل بيد أحد في غضون ستة أعوام بسبب بـذاءة  
لسانه، ولم نسمع نحن فقط هذا الصوت بل سمعه الآريـون كلـهم   
وجلُّهم أيضا بواسطتنا، أفلا يثبت إلى الآن أن العالم كله يسمع صوت 
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ن الآريينِ القويينِ من بينكم أي "لاله شرمبت" ولاله ملاوا مل" االله؟ إ
اللذين يسكنان في قاديان، شاهدان على سماع صوت االله مرارا، ولكن 
إذا أنكرا وآثرا القوم على االله تعالى وكذبا، فلعلهما يسمعان صـوتا  

  سماويا آخر. 
  الـمـعـلـن

  العبد الضعيف

  ميرزا غلام أحمد القادياني
  
  
  


